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أهد الله » وأصلى وأسم على من اصطفاه واجتباه + وأرسله الله 
_ ا ا ل 0 
آله وصحبه الأئمة اهداة ء الذن آمنوا به وآزروه » واتبعوا التور الذى 
أنزل معه . 1 

وبعد . . فإن لحلاف بن الناس فى الآراء » والمعتقدات أمر طبعى . 
فا دام الناس مختلفون فى ألوانهم وألسننهم وطبائعهم وطرق معايشهم 
و البيئة ااتى محيون فا » وق الثقافة الى ينباون منهاء فإنهم لا شلك 
يختلفون ى آرائيم وتفكيرهم . وذلك يرجع إك : 

اختلاف المدارك والعقول . إذ من المدارك والعقول ما ينفذ إى 
صم الأشياء ونصل إلى حقيقمما . وهنا ما يظل طافيا على السطح 
لا يدرك من الأشياء إلا ظواهرها . ومنها ما يشغل عن الحقيقة بالخيال 
والأوهام » فيصده ذلك عن إدراك حقيقة الأشياء أو جزء مرا . 

وقد برجع إل الرغبة فى السلطة وحب الرئاسة والعصبيات القومية 
أو الإقايمية أو العنصرية . فإن الآراء حينئذ تكون منبعثة من الرغبات 
الخاصة الى لا تتفق مم الحق والعدل » وهذه أهور تفسد الآراء ٠‏ 
وتبعد أتعاءها عن الحق . 

وقد يكون الاختلاف ف الرأى راجعاً إلى عموض الأآمر الذى هر 
محل النظر » وصعوبته ٠‏ فكل ينظر إليه من جانب على حسب ما يقع 
عليه نظره ٠‏ أو حسب ما بهديه تفكيره . 


وقد رجع الاخئلاف ق الرأى إلى اختللاف الرغبات والثبوات ٠‏ 
إذ الرغبة فى الشىء والشبوة له ترينا الأشياء على غير حقيقنيا ٠‏ 
ش 5 


فنرينا الى ء جميلا حبيباً إلى القلب ء وإن كان فى مقياس العقل البعيد 
عن المؤثرات لا وزن له . 


وقد يكو الباعث على الاخيلاف اختلافهم فى مناهجهم العلمية . فإنه 
إذا اختلفت المناهج العلمية اختافت النتائج المترتبة علببا » ومن ذلك 
الاغدئلاف بين الفقهاء وعلماء الكلام فى موضوع خاق القرآن فإن 
الاخيلافت بينم كان سببه الاخييلاف ىق المج » فالفقهاء يستمدون 
أقيسهم من القرآن والسنة » وعلماء الكثلام يعتددون على الآقيسة 
العقلية اغغردة() '. 

هذا وقد يكون مبعث الخلاف التقليد » والتعصب لآراء الأقدمن , 
وجعلها عثابة لا يجوز مخالفتها ولا الحيد عنها » ولعل هذا من أكبر 
أسباب الحلا ا ولذلك نرى القرآن الكريم ينعى على الالفين 
الوق تقليدهم لاذباء (قالوا أجئتذا لنعبد الله وحدة ونذر ما كان يعيد 
آباؤنا فأتنا عا تعدنا إن كنت من الصادقين(2) ) ( قالوا أجتتنا لتلفتنا 
عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا الكيرياء فى الأرض وما تمن لكا 
عؤمنين00) ) . 

هذا عن الحلاف بن الناس عامة . أما الاختلاف بن أئمة المسلمن 
وعلمائهم وقادتهم فكانت له أسباب خاصة تعرضيا فيا يلى : 7 
الاختللاف بن المسلمين 

بعث رسول الله - صل الله عليه وسلم - والعرب متنافرون. 
متدايرون » لا تجمعهم جامعة كأنهم ذرات الرمال ء فجمعهم الله 
على الحق والغدى بالإسلام » وألف بين قلومم بالإتعان » فأصبحوا 
بتعمة الله إخو ازا متحاين » لاا عصبية تفرقهم » ولا حزبية تشتت 
جدعهم ١‏ ولا خلاف بيهم فى رأى » إن عنت لم شبة » أو بدت 





. 5 تاريج المذاهب الإسلامية ص‎ )١( 
؟) الأعراف .نا . (*) يوس ولا‎ ( 


ا 


لم مشكلة ء لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجلا لم 
الشبية » ووضح المشكل ء ونزل الوحى يبين ويوضح ء ويعلم . 


وهكذا مفى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - والثهمل 
مجتمع » والرأى مؤتلف ٠‏ فلم يظهر خلاف فى الرأى » ولا فى شأن 
ع د بدر وق 
أسرارها » ولكن الوحى حسم هذا الخلاف 

ولم يقبغى رسول الله صلى الله عاية وس إلا بعد أن بين 


للمسلمين المحجة الواضحة » وارك فييم ما إن تمسكوا به لم يضاوا 
أبداً : كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


ولكن بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وس - بدأ الهلاف 
فى الرأى يظهر بن صفوف المسلمن . خلاف فى السياسة وف العقيدة 
وف الفقه. 5 1 

أما فى السياسة فقد بدأ هينا لينا ببن المهاجر بن والأنصار يوم السقيفة» 
رلمكنه حسم بفضل حتكة أنى بكر » وحزم عمر » وقرة إممان الأنصار 
رضى الله عنهم أجمعين . ٠‏ 

وظلت وحدة المسلمين قرية طيلة عهد أنى بكر » وعمر » وق آخخر 
عمهد ذى النورين : عمان بن عفان بدأت العصبية العربية الى أحمد جذوتما 
الإسلام تورى نارا ثم اشتعلت بعد استشواد عّان » وزاد هن حدة 
الحلاف التنافس على الخلافة » فتحطمت وحدة الآمة وانقسمت إلى 
شيع وأحزاب : أموبين وهاشميين » وخوارج » ثم عباسيين وعلويين . 
رلافت! يترا عروب للعرةاء وقذايح رهد كفب صحتنا كبر من 
الصحابة والتابعين وقادة المسلمين وأولى الرأى فهم » ما عوق حركة 
الدعوة الإسلامية ؛ وشد أزر أعدائها !! ذلك كله من أثر العصبية 
القبلية » والتنافس على الخلافة والسلطان . 


أما اختلاف الرأى ف العقيدة فقد بدأ بعد امتداد الفتوح الإسلامية » 


ودءول أهل الإضارات والديانات القدعة ىق الإسلام غ٠‏ ولااسيا 
الفرس فهرلاء كانت طم دولة وسلطان امتد حتى تمل أجزاء من الجزررة 
01 ؛ وكانت دولهم إحدى دولتين تتقاسمان العسالم ‏ إذ ذاله- 

. فلما جاء: الإسلام حظم دولتيم © وسط سيطرته علوم 2 
89 خضعوا لغرب الذن كانوا يسودوهم . 


فكان من أثر ذلك أن دخل بعضيم الإسلام مخاصن .6 ولكنيم 
يطوون قلوموم على بقايا من معتقدات وأفكار الديانات القدعة » 
فكانوا يعتقدون الإسلام » ويفسر ون تعالعه متأ بن مهذة المعتقدات 
خاضعين لسلطانها » فأثاروا كشيراً من المشكلات مثلل الجير والاختيار. 
وتساءلوا هل العبد مير أو تبر ؟؟ . وصفات الله أهى شىء غير 
الذات أم هى والذات شىء واحد ؟؟ 


ويجانب هذا الفريق انخلص قى إسلامه دخل أفواج متهم الإسلام 3 
وقلومم تفيض حقداً وبغضاً للإسلام والمسامين . وما دلوا إلا الكيد 
له وتدميره من داخله . 


فتظاهروا بالصلاح والتقرى » وحب 1ل الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - حبى وثق فبم العامة واطمأن إلهم الخاصة فبدأوا ينشرون 
الشبه الى تشكلك الناس فى عقيدتهم » ويبنون الآفكار المضللة للعقول . 
والمذاهب المنحرفة عن الحق الى تذهب بصفاء العقيدة الإسلامية 
ونقائم! » وشوهوا جال الإسلام ما أقحموه عليه من بلدع وخرافات ٠‏ 
فكان منهم المتشيعون » والمنصوفة ٠‏ واغسمة » والمعتزلة » وغير 
هؤلاء . 


ولقد كان للفاسفة دور كبير فى هذا الاختلاف ؛ فبعد أن ترجمت 
كتنها ‏ ولا سها في عصر المأمون - أحدئت ثرا كبيراً فى الفكر 
الإسلانى » فظهر بين علماء المسلمين من تكلم فى المادة » وما وزاء 1 
الطبيعة » ومن جارى فلاسفة اليونان وقال بالعقول العشرة » ومن نخرأ 
وخاصة فى مسائل ليس فى استطاعة العقل البشرى أن يصل إلى رأى 
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ثابث فا أو حقيقة مقررة ٠‏ مثل قدرة العبد وإثبات صفات الله ونقباء 
كنا ظهر بين المسلمين من زع مزع السوفسطائية فى الشك . 


هذا عن الاختلاف ف العقيدة » أما الاختلاف ف الفقه فقد حدث 
بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم - وانقطاع الوحى . 


إذ كان رسول الله صل الله عليه وسلم حين كان بين ظهر امهم 

ين للمسلمين ماعحى علوم » ويفتهم فب يعن من أحداث » فلما قبس 
وانقطع الوحى » وامتدت الفترح » وجدت أحداث ليس ف القرآن 
ولا السنة نص علبا كان لا بد خلفاء الراشدين وأصعاب رسول الله 
صبلى الله عليه وسلم - من الاجبباد » واستنباط الأحكام هذه اللاحداث 
والوقائع . ومن هنا نشأ الاختلاف . مثل الاختلاف الذى حدث ببن 
أنى بكر وعمر - رضى الله نوما فى قتال ما نعى الزكاة . واختلاف 
الصحابة فى قتل الجماعة بالواحد » وفى نوريث الآخوة مع الجد » 
واختلف عمان وزيد بن ثابت وعلى فى عبد زوج حرة ل تر 
حال الزوج فيكون أقصى طلاقها طلقتدن . -بذا قال الأولان . أو يعتبر 
حال الزوجة فبكون أقصى طلاقها ثلاناً وبذلك قال على . 


وصار كلما مضى الزمن وامتدت الفتوح وبعد العهد بعصر رسول 
الله صلى الله عليه وس كثرت الأحداث » والوقائع » فكر 
الاجتباد وكثر اللثلاف . 


وقد تفرق أصداب رسول الله صلى الله عليه وسم فى الأمصار 
نحماون القرآن الكرم والحديث الشريف فكان بعضهم بحمل من 
الحديث مالا محمل الآخر أو شاهد من الوقائع مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم اما ُ شاهد الآخر فتقع الحادثة وليس عند دان نص 
علها فيجمهد ويفى بناء على اجمهاده ٠‏ بها يوجد نص علم! عند ححانى 
آخر فى قطر آخر . ومن هنا أخذ الحلاف يتسع بالإضافة إلى الأسباب 
الأخرى الى هى هى موضوع هذا الكتاب الذى نقدم له. 


ونحب هنا أن نو كد على حقيقتين هامتين : 

الحقيقة الأولى. : إن هذا الخلاف مهما كان نوعه ولونه لم بعس 
جوهر الدبن ولا أداس العقيدة فلم يكن الحلاف فى وحدانية الله + 
ولا فى أن محمدا رسول الله » ولا فى ركن من أركان الإسلام » 
ولا فى أصل من الأصول العامة ء وإنما كان فى أمور فرعية لا تمل 
دمع العقيدة ولا إركنا من أركان الدبن ولا أصلا من أصوله . وإذا 
كانت قد ظهرت آراء نمس العقيدة .» فقد تيرأ العلماء منها ومن 
معتنقمها » ونفوهم عن حظيرة الإسلام ٠‏ مال طائفة السبئية التى كانت 
تعتقد حاول الله فى على » وطائفة أخرى من الشيعة هى الغرابية » 
فكانت تعتقد أن الرسالة كانت لعلى ٠‏ ولكن جيريل أخطأ ونزل على 
تحمد ‏ صلى الله إعليه وس وقد أجوع المسلمون على أن هائن 
الطائفتين ليستا من أهل الإسلام . 


الحقيقة الثانية : أن بعض هذا الحلاف ‏ وهو الحلاف ف السياسة 
وف بعض العقائد :- كان شراً على الإسلام والمسلمين . فقد عوق 
الدعرة الإسلامية: ٠‏ وشل حركتها » وصرف الناس علها » وأخر 
الإسلام أجيالا ٠‏ ولولا هذا الخلاف لدانت ,الدنيا كلها للإسلام 
ولامتدت أشعته إلى جميع الكهرف والمغارات المظلمة فبددت ظلامها 
وأصبحت راية الإسلام والتوحيد “رفرف على المعمورة » وهذا الحلاف 
هوما كان مخافه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وحذر منه . 


أما لحلاف ف الفقه والأحكام الشرعية فلا نعتقد أنه كان شر؟ » 
إل كان فيه خير كثشر ٠»‏ فقد أثرى الشريعة الإسلامية ٠‏ وجعل لكل 
حادثة حكما مستذظاً يقول الشيخ أبو زهرة - رفى الله عليه : 
« وإذا كان الافراق حول العقائد فى جملته شراً » فإنه يجب أن نقرر 
أن الاختلاف الفقهسى فى غير ما جاء به نص من الكتاب والسئة لم يكن 
شرا ء بل كان دراسة عميقة لمعانى الكتاب والسنة » وما يستنط مهما 
عن أقيسة ٠‏ ولم يكن افتراقاً » بل كان خلافا فى النظر ء وكان يستعين 
كل فقيه بأحسن ما وصل إليه الفقبه الآخر » ويوافقه أو خالفه . 
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وكان عمر بن عبد العزيز يسره اختلاف الصحابة فى الفروع ويقول : 

ما أحب أن أصكاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم لا مختلفرن 
لأنه لو كان قولا واحداً لكان الناس ق ضبق ٠‏ وإنهم كانوا ائمة 
ني ب ) فار أحد ريل يقل أحدهر لكان ار )ا 


التأليف ف أسباب الاختلاف : 


عنى المارخون وكتاب السير بالحلافات السياصية وتحلبل أسباما 
وتفصيل بواعتها وغاياتها . 

أما الاختلافات الفقهية والعقائدية فكانت أسباءها تذكر خلال مسائل 
الأصول أو فى ثنايا كتب التفسير والحديث مبعئرة » وقليل من الفقهاء 
من أفردها بتأليف ونسقها ونظم عقدها . 

وكان من الأوائل الذين فطنوا لذلك عل من أعلام الثراث الإسلاى 
فى الفقه واللغة وهو أبو محمد عبد الله المعروف بابن السيد البطليومى 
ملف هذا الكتاب الذى نقدمه للقراء . فهو كا يتبن من مقدمته من 
أواثل من ألفوا فى هذا الفن ء وأنه أخرجه فى صورة مبتكرة كأنه 
ماع » وليس عخترع » بقول فى مقدمة الكتاب : 

« وإنى لما رأيت الناس قد أفرطوا فى التأليف ء وأملوا الناظرين 
بأنواع التصنيف فى أشياء معروفة » وأساليب مألوفة » صرفت خباطرى 
إل وضع كتاب ف أسباب الليلاف الواقع بن الآمة » قليل النظر » 
نافع للجمهرر ء عجيب المتزع ٠‏ غريب المقطع 0 كم ٠‏ 
وإن كان غير مخترع 00 6 

وهو يعد أول كتاب وصل إلينا من الكتب الى ألفت فى أسباب 


الاختلاف وقد حصر أسباب الاختلاف ونسقها ونظم عقدها وقد 


(1) تاريخ المذاهب الإسلامية ص ١١‏ نقلا عن الاعتصام للشاطى * - ١١‏ 
( ؟) أنظر مقدمة السكتاب ‏ 


كان مرجعاً لكثير من العلماء وانتشر فى المشعرق بين امخامع العلمية 
فى مختلف العصور . وقد نقل إلى الإسكندرية بعد وفاة مولفه 
بسنتين . وقد جاء على نمطه بعد فترة من الزمن كتاب الإنصاف فى 
بيان أسباب الاختلاف للشيخ أحمد بن عبد الرحم الشبير بشاه ولى 
الله الدهلوى المتوق سنة ثمانين ومائة وألف من الطجرة وهو 
مطبوع فى مصر . | ٠‏ ' 

وما ألف فى عصرنا الحاضر فى أسباب الاختلاف - ما نعرف ا 
أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ الشبخ على الحفيض أستاذ الشريعة 
مجامعة القاهرة .2 ٠‏ 

وأسباب اختلاف الفقهاء الدكتور عبد الله عبد الحسن التركى 
عدر جامعة الإمام محمد ن سعود الإسلامية 


نسخ الكتاب وتوثيقهسا : 
بن أيدينا ثلاث نسخ اعتمدنا علمها فى نحقيق الكتاب . 


النسخة الآولى وهى الى اعتمدنا علما وجعلناه! أصلا ورمزنا 
إلييا بالزمز ١(‏ ) مضورة من معهد المخطوطات بالقاهرة عن نسخة 
مخطوطة بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكنت بالمدينة المنورة ٠‏ وهى. 
مكتو بة بالخط النسخ الجمول مضبوطة بالشكل 

وهى رواية تلميذ المؤلف إراهم بن محمد المتقن اللأمى السبنى عن: 
المؤلف ابن السيد قزأها عليه سنة 515 ه ثم بعد ذلك نقاها إلى:' 
الإسكندرية سنة 877 هم وقرأها عليه القافى الفقيه أبو محمد عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن على بن إسماعيل العنانى فى شهر رمضان من هذا 
العام وأجاز له.رواية الكتاب وسائر كتب ابن السيد . وى أول هله . 
النسخة : 


١ 


أخيرنا القافى الفقيه أبو محمد عبد الله بن القاضى أنى الفضل 
عيد الرحمن بن على بن اسماعيل العمانى رفى الله عنه قال : 

بسم الله الرحمن الرحم . رب زدق علدا . أخيرمًا الفقيه الفاضل 
أبو إنعاق إراهم بن محمد المتقن التحمى السبى قدم علينا ثغر الإسكندرية » 
وقرأته عليه فى شهر رهضان المعظ سنة ثلاث وعشرين وحخممهائة من 
الهجرة قال قرأت على الفقيه الحافظ ألى محمد عبد الله ن محمد ن 
السيد البطلبوسى - رذى الله عنه ‏ فى جادى الأولى سنة ست عشرة 
وحخسيائة من الهجرة ببلنسية . 

وق آخخر هذه النسخة إجازة من ان المتقن هذا نصها : 

سبع جميع هذا الكتاب بقراءته الفقيه القاضى العلم أبو محمد 
عبد الله من القاضى أنى الفضل عبد الرحمن ن على بن اسماعيل العماى 
وهو روايبى عن مصنفه ان السيد . وقد أجرت له ولأخيه الفقيه 
النبيل أنى الطاهر اساعيل - وفقهما الله جميع ما يصح عندهما من رواياق 
ومسموعان ومستجازاق ومن ذلك كتاب الاقتضاب فى شرح أدب 
الكتاب تصنيف الشيخ المذكور وهو قراءق عليه » وجميع تصانيفه 
وروايته » فقد أجاز نما 3 وكتابه المقتبس ى شرح موطأ مالك بن أنس 
وكتب إبراهم بن المنتقن بن إبراهم الأمى السبتى فى شهر رمضان المعظم 
سنة فلاث وعشرن وحسمالة . 

وف الضفحة الأولى من الكتاب فى هذه النسخة « كتاب التنبيه 
على الأسباب الى أوجبت الاختلاف بين المسلمين فى آزائهم ومذاهوم 
واعتقاداهم « تصنيف الفقيه الفاضل أنى محمد عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسى - رحمه الله رواية أنى إححاق إراهم بن محمد المتقن 
ابن إراهم السبى اللذمى 0 

وتعد هذه النسخة ذات قيمة علمية لأنها قرئت على المؤلف وأجاز 


١ 


ووابتها ورقها فى مكتبة المدينة 45 توحيد وفى معهد اللخطوطات ك 9/1ؤا 
ورول “4 . 

النسخة الثانية : « مصورة » ععهد الغخطوطات بالقاهرة عن نسخة 
مخطوطة بالمكتبة امجمودية بالمدينة المنورة مخط عام من العلماء البارزين 
هو الدافظ أبو الرذاء عبد القادر القرشى )١(‏ » صاحب كتاب الجواهر 
الضية ق طبقات الحنفية ٠‏ تمه سنة 0 وثلاثين وسبعائة من 
الهجرة ؛ وهى عخط معتاد قد أثبل نقطها أحيانا . 

وى الصفحة الأولى صورة البطاقة المكتبية وفيا تعريف بالكتاب 
واسمه فا « التابيه على الأسباب الى أو جبت الاختلاف بين المسلمين 
ىُ ارائهم لان السيد البطليومى » وق جانب من الصفحة ) كتاب 
أسباب الخلاف الواقع ببن الملة الحنيفية: تأليف الإمام امحقق أنى 
محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن السيد البطليوسى المغرى ») . 

وفرغ كاتبه صاحب طبقات الحنفية الحافظ أبو الوفاء عبد القادر 
القرثى ىق سنة ””ا/ا ه وقد رمزنا إلى هذه النسخة بالرمز (ب) 
ورقها بالمدينة المنوزة 4" أصول فقه وق المعهد رول ١٠م‏ لاه" 
النسخة الثالثة نسخة.مطبوعة عمصر سنة 1814 ه وعنوام! ( الإنصاف 
فى التنبيه على الاسباب اله تى أوجبت الحلاف بين المسلمين فى آرائهم ) 
وقد رمزنا إلى هذه النسخة بالرمز ( ط ) وعر اجعة النسخة المطبوعة 
على النسختين المصورتين وجد! أن ى المطبوعة تصحيفا كثرا وسققطا 
وهذا ما جعلنا نقرر تُقيق الكتاب وتصحيحه ونشره محققا مصححا: 
مع التعليق على كلام المؤلف حين يستدعى القام ذلك . 


اسم الكتساب 


وما يلفت النظر ك1 الأسرخ الثلاث غئلف ف العنوات فالنسخة الأول . 
الى قرئت على املف عنوانها ( كتاب التنبيه على الأسباب الى 
أو جبت الاختلاف بين المسلمين فى آنائيم ومذاهيم واعقادائهم ) . 





)١ (‏ من نقهاء الحلفية وحفاظ الأ-اديث ءاش ق القرن الثامن الحجرى توق 
بالقاعرة سنة هلالا ه وله عدة م لفات . أنظر الدرر الكامنة 49م . 
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وف النسخة الثانية ( كتاب أسباب الخلاف الواقع بن الملة 
الحنيفية ) بدا هو مقيد ف البطاقة المككتبية بعنوان : التنبيه على الأسباب 
الى أوجبت الاختلاف بين المسلمين فى آرائهم . 

أما النسخة المطبوعة فعنوام! ( الإنصاف ف التنبيه على الأسباب الى 
أوجبت الاختلاف بين المسلمين فى آرائهم ) . 

ولا ندرى من أبن جىء مبذا العنوان ؟ فجميع الراجم ( المراجع 
ومنها رو كلمان ) الى ذكرت مؤلفات ان السيد ذكرت هذا الكتاب 
بام : التنبيه وهو ما يتفق مع عنوان النسخة الاولى » ولعل كلمة 
الإبصاف هذه مقحمة من بعض روا الكتاب « يدلنا على ذلك أن 
كلمة الإنصاف تشعر بعرض المذاهب ٠‏ واختيار بعض ٠»‏ ورفض 
بعض ء وهذا ليس من مقاصد الكتاب » فالموالف يقول ف المقدمة : 
وإنما غرضى أن أذكر الأسباب التى أوجبت الخلاف ببن أهل ملتنا 
الحنيفية . . . ولا غرضى أيضاً أن أحصر أصناف المذاهب والآراء ؛ 
وأناقض-ذوى البدع المضللة والأهراء » لآن.هذا الفن من العلم قد 
سبق إليه . . . وإنما غرضى أن أنبه على المواضع التى منها نشأ الحلااف 
بن العلماء . 

وهذا كان عنوان ( التنبيه على الأسباب الى أوجبت اللحلاف ) 
متفقا مع غرض المرلف » وهو العنوان الذى 5 ثرناه » لآنه هو الذى 
رواه تلميذ المؤلف + وكادت تجمع عليه كتب العراجم(0) . 


منبج المؤلف : وقيمة الكتاب العلمية : 


هذا الكتاب يدل على أن المؤلف كان على قدر كبير من الفهم 
العميق للشريعة الإسلامية » والإحاطة بأدمرارها . وقد يعد هذا أمراً 





)١( .‏ أنظر كشن اللئرن ص «م؛ -. الحركة اللغرية فى الأندلس ص -48١‏ الصسلة 
لابن يشكوال ١‏ +ل؟ . شذوات الذهب ع 54 - 0ه . وفيات الأعيان ؟5- م8" , 
الفهرسة للأشييل 489 - بر وكلمان ‏ ليدن ج ( ص 48070 - والملحق جد ١‏ ص 64# ٠‏ 


غمم ل 


1 


عجباً بالأسبة لرجل يعد من أساطين علماء اللغة والادب ١‏ حي عخيل 
من يقرأ له فى اللغة والآدب أنه فرغ لها . فكيف يبرع فى الفقه وعلوم 
العقياءة ؟ ا 

وهذا العجب لا يابث أن زد ل حين نعل أن الأندلسين كان 
منوجهم فى التعلم الإحاطة أولا بقدر كبير من علوم الددن من حفظ 
للقرآن ودراسة تحديث. والتفسير والفةه . يستوى فى ذلك الاغرى 
والفقيه والمهندس والطبيب . ولذلك كثر بينهم التحرى الفقيه والفقية 
النحوى ؛ والطبيب:اخدث » واخدث اللغوى . فهذا الإمام الشاطى 
ألف :فى النحو بمثل البراعة والقوة اللدن ألف مبما فى الفقه والاصول . 
وأبو حيان فقية ومفسر ون#رى وأديب شاعر _ وكان مم من ذكائهم. 
وقرة حافظهم أكير عون . 

وقد قدم انن السيد عقدمة تنسق هع موضوع الكتناب ٠»‏ ببن وما 
أن الاختلاف ببن الئاس فى الآراء والمعتقدات أمر طبعى » وقد أنى 
بفكرة جديدة لم نقرأها لغيره - على ما يبدو لى ‏ وهى أن الاختلاف 
بن الناس فى الدنيا دليل على البعث » وعلى أن هناك حياة وراء هذه 
الحياة » وذلك لأن الاختلاف يقتضى الائتلاف لأنمما من الأمور 
الإضافية . ولكن لإ مكن الائتلاف فى هذه الراة لاختلاف الناس 
فى طبائعهم وخلائقهم . إذن لابد من حياة أخرى ننتقل فا إلى طببعة ' 
نختلف عن هذه الطبيعة .رتفع فا الحلاف والصام . وهى هذه الخراة . 
التتى نوه الله سبحانه ها فقال : ( وازعنا ما صدورهم من غل 
إخوانا على سرر مقابلين() 2 . ْ 


وم ينس وهو الإمام اللغوى أن يشيد بعلوم اللغة والأدب ٠‏ وأثرها 
فى فهم القرآن والسنة واستنباط الأحكام ؛ وبين أن الفقه موؤسس على 
أصول كلام العرب! . 


وخم مقدمته ببيان غرضه.من الكتاث . وهو التنبيه على أسباب 





40 سورةالحجر‎ )١( 
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الاختلاف بن الأتمة » وليس القصد منه دراسة المذاهب والآراء * 
ونقضا أو تأبيدها . 

أما أسباب اللخلاف - وهى موضوع الكتاب - ققد حصرها فى 
ثمانية أوجه وعقد لكل سبب أو بعبارة أخرى لكل وجه رد منه 
الفلاف بابا ء فجملة الأبواب نمانية . 1 

حصر ما يتعلق منها بالألفاظ والتراكيب ودلالها فى بابين هما : 

الباب الأول تكلم فيه على الاشتراك بأنواعه الختافة سواء أكانه 
فى الألفاظ أم فى الإعراب أم فى التراكيب ٠.‏ 70 

وف الباب الثاى تكلم عن الحلاف العارض من جهة الحقيقة وانحاز 

وقد نجلت براعة المؤلف اللغوية فى هذين البابين بأوضح ما تكون 
وضرب الأمثلة وساق الشواهد من اللغة وى هذن الباببن فسر كثيراً 
ذن أو جه الملاف ف العقائد » وين من أن دخل الاتدراف العقائدى 
على بعض الفرق ٠‏ ففسروا الألفاظ معانها الوضعية مع أن المقصوه 
«نها المانى الغازى "كا حدث ف تفسير قوله تعالى : ( الله نور السموات 
والآرض(١‏ ) ) ففسسروا النور على حقيقته وتوهموا أن الله نور . والحق 
أن امراد أنه هادى أهل السمرات والأرض ثم شرح الآية وبين أن 
المراد منها الثنيل 15 قال الله تعالى بعد ذلك ( ويضرب الله الأمئال ) 
وبين هذا العثيل فقال : شبه صدر المؤمن بالمشكاة » وقلبه بالزجاجة ٠‏ 
ونور اذدى الذى يضعه فى قليه بالمصباح وشبه مادة الحدى المبعثة 
من قبل الرسول عليه السلام فزيد ق بصائر المؤمنين » ونحفظ نور 
الإمان ممادة الزيت التى تمد المصباح لثلا يطفأ نوره » وشبه النى 
صلى الله عليه وسلم بالزيتوتة » إذ كان المدى إثما ينبعث دن قبله 
كانحاث ازيت دن الزيتون » وجعل الزيتونة لا شرقية ولا غربية »* 
لان ظهوره ومبعنء عليه السلام إنما كان ممكة » ومكة وسط بن 
المثعرق والمغرب . 


١(‏ ) صورة النرر آية هع 





١ 


وهكذا بمفى ف تفسير الآية . 

وف الباب الثالث تحدث عن الاختلاف العارض من جهة إفراد 
النص أو تركيبه مع نص آخر وذلك أنه قد ترد الآية أو الحلديث غير 
مستوفية للغرض من التعبد ثم برد تمام الغرض فى آية أخرى أو حدرث 
آخر فربما أخذ بعض الفقهاء عفرد الآبة أو عفرد الدريث ويجىء بعص 
آخر ويتى قياسه على مجمرع الأأبدين أو الحديئن أو الآثية والحلديث + 
فيفغى الخال إلى الإختللاف بين الفريقين » فيدل أحدتها ما حرم 
الآخر » وقد يغضئ إلى اختلاف العقائكد » وساق المولف الأمئلة 
اختلفة ورجع إلى سليقته اللغوية فأفاض وذكر كلامآ يتعاق معان 
الحياة والمزت أوصلها إلى ثلاثة عثر معنى ء وأرى أن ذلاك حشر 
لا يقعضره المقام » وإن كان عظم الفائدة . 


وقد ترد الآبة مجملة نم يفسرها الحلريث كما فى قوله تعالى : ( واللانى 
بأنئن الفاحشة من نشائكم فاستشبدوا عدون أريعة منكم فإن شمدوا 
فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو عل اللهفن سبيلا )00 . 
م قال الرسول - صلى الله عليه وسل : «خذوا عنى قد جعل الله فن 
سزيلا البكز بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والنيب بالثيب جلد مائة 
والرجم 8. 


كذلك بعض الناس خطر بياهم أمر القضماء والقدر فتأملوا القرآن 
الكر بم بالحديث الشريف فوجدوا فهما نصوصاً ظاهرها الإجبار. 
والإكراه كقوله تعالى : ( ولو شاء الله لجمعهم على افدى(20) » 
( خم الله على قلومهم وعل نمعهم وعل أبصارهم غشاوة(2) ) . 


وف الحديث الشريف : السعيد من معد فى بطن أمه والشى من 
شق فق بطن أمه م : 


)١(‏ النساء: :ة 

ليم الأتيام : وم.. 
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فبنوا على هذه الآيات والآثار أن السعيد مجر ؛ ومن اعتقد غير 
هذا فقد كفر . 

وجاء قرم آخرون فتصفحوا القرآن وتأملوه وتأملوا لقره فإذا 
القرآن يقول : ( ولا .رضى لعباده الكفر(1)  )‏ ( إنا هديناه 
السبيل إما شاكراً وإما كفورا() ) . 

والرسول عليه السلام يقول : كل هولود يولد على الفطرة حى 
يكون أبواه هما الاذان مبودانه أو ينصرانه أو بمجسانه فبنوا على هنا 
أن العبد يفعل ما يشاء باختياره . 

ثم جاءت طائفة ثالثة فوضعت جميع الآبات الى وردت قل 
كد رقا اكماتتر ناريا وائلبا الررسه راع مج عن 
غلو القدرية وتقصير الخيرية . 

ولقد شرح الموالف موضوع القفناء والقدر بأوضح عبار 
لما نر من بسطه هذا البسط ووضحه هذا التوضح . ومع ذلك فقد 
أوصى يعدم الحوض ف حديث القضاء والقدر ويؤكد حقيقدن 5 
الأول : إنه لا فاعل على الحقيقة إلا الله وأن كل فاعل غيره إنما 
يفعل معونة من عند الله . 

والثانية : أن أفعال البارى عز وجل كلها حكمة محضة لاعبث فما + 
وعدل مض لا جور فيه » وحسن محض لا قبح فيه ٠‏ وخير. محخض 
لاشر فيه . ثم يقول : 

وجملة ذلك أنه لا يشبه شيئاً من الخلوقات فى جهة من الجهات . 
فكل قول أداك إلى تشببه مخلقه ى ذات أو فعل فارفضه رفض القذاة ٠‏ 
وانبذه نبذ النواة » ولا تتهم بارئك فى حكمته . ولا تنازعه فى قدرته » 
واعلم بأنه غنى عنك وأنت مفتقر إليه ووارد بما تزودت من عملك 
عليه » تبارك المنفرد بأقضيته وأحكامه . الذى لا ينازع فق نقضه 


(1) الرس :» 
(؟) الاهر ؛: #. 


وإرامه » ولا عثرى العاقلون فى عدله » ولا ييأس لبون من علي 
وتفله لا رب سؤاه » ولا معبود حاشاه .. 


-بذه الكلمات الى تفيض إمانا ختم الباب الثالث . 


وف الباب الرابع عرض للعموم والخصوص ف اللفظ والركيت 
وهو يعد من أهم أسباب الحلاف مثل قوله تعالى : ( لاإكراه قى 
الدن(١)‏ ) قال( قرم هذه الآية خاصة بأهل الكتاب لا يكرهون على 
الإشلام إذا أدوا الجرية » وقال قوم هى العموم ثم نسخت . يقول الله 
عز وجل : ( جاهد الكفار والنافقين واغلظ علبهم(؟) ) . 7 ٠.0‏ 


وف الباب الحامس عرض للرواية والنقل ٠‏ والأحاديث مختلف 
من حيث ما يعرض لها من علل » فرتما صح الحديث عند مجتهد + 
ولم يصح عند آخر » ورا وصل الحديث كاملا عمد » ووصل 
بعضه مهد آخز + وربما نقل الحديث بلفظه إلى فقيه » وممعناه إلى 
<١‏ فقيه آخر . فيؤدى ذلك كله إلى اختلاف الأحكام . 


ورما أخوأ اأراوى ق الإعراب ء فيزلقاه فقيه ويبى عليه حكما ؛ 
ويتلقاه فقيه آخر بحا فيبى عليه حكماً مخالف الأول . وقد فصل 
املف العلل الى تعرض لدديث » وضرب الأمثلة والشزاهد . 


وف الباب السادس : عرض لخلاف الناثىء عن الاجتباد والقياس 
حبن لا يكون نص هن القرآن العز بز والحلديث الشريف » فيفزع الفقهاء 
إل النظر والقياس » وحينئد مختلفون لاختلاف مقلدرتهم على القباس 
والاستنباط أو اختلافهم : ف المقدرة. اللغوية والعلم بأساليب العرب : 
هذا بنما يقف فريق من الفقهاء موقف المنكر للقياس . 


أماالباب السابع : فقاد خصصه للنسخ وعده سبيا من أسباب الخلا 
عن جهة أن بعض الفقهاء يقول به + وبع آخر يتكره ومن يقول به 


. البقرة : دمع‎ )١( 


(؟ ) العوية : ملو 


م1 


هل يجوز فسخ القر أن بالحديث ؟ وهل بجوز النسخ ق الأخبار 0 
وقد أوجز الملألف فى هذا الباب كما أوجز فى الباب النامن والآخير 
حيث عرض للاف العارض من قبل أشياء وسع الله با على عباده » 
وأباحها فم على لسان نبيه » وتختلف فا وجهات النظر كاليلاف قى 
الأذان والتكبير على الجنائز وتكبير النشريق . 

هذه هى أسباب الاختلاف الى عرضها المؤلف ولا ندعى أله 
أحاط جميع أسباب اللحلاف ولكنه أحاط ممعظمها وكان فى كتابه 
هذا لغوياً أكثر منه فقببا . يفيد منه اللغرى كا يفيد الفقيه . 


00 1 اك 


بسا تم 


صاحب هذا التصنيف هو عبد الله بن السيد البطليوسى[1) . إمام من أنمة 
النحو واللغة وأديب تمتع محاسة قوية كان لما الأثر الأكبر فى إدراك معانى 
الشعر . قوسبة » وضعيفها . غلبا : وسميلها . اهتم بعلوم العربية وآداما . 
كا اهم بالعلوم الإسلامية والفلسفية 


وإذا كانت آثار الإنسان هى الارجمة الواقعية » والآثر الملموسن لححياته 
وفكره فإن هذا الإنتاج العلمى الذى أثرى به المكتبة العربية ليعكس صورة 
واضحة لشخصه وعقله الكبير . 
حيساته 


استقبل الحياة فى مديئة بطليوس(؟) سنة 454 ه. ونشأ مها وقضى فثرة 
طويلة مجلس بين علمائها الذين رسموا له طريق البحث والتحصيل ثم تركها 





)١ (‏ يفنح الباء والطاء و سكون اللام و فتح الياء , أبو محمد عبد الله بن السيد البطاورمى 
والسيد بكسر السين الذئب . لقب به جده » والبطليومى : جماعة من مديئة شلب كان من 
بيهم علماء أفذاذ لكن أشبرم هو ابن السيد . فحين تطلق كلمة البطليوسى لا تنصراف إلا إليه . 
أنظر : أزهار الرياض ج م صن 16را- وود . 
الصلة امم 
شذرات الذهب جد 4 ص0 م» 
بغية الوعاة يع 
كشف الظترت مو ء ولا ع مم1 ع غ1 2 كا سباكم ا نولا 
١1١١: 1#‏ دالاخه١‏ والاءعؤةؤ, 
(؟) بفتح الباء والطاء وسكون اللام » وفتح الياء : مدينة كبيرة فى الأتدلس على مر 
آنة قرب قرمابة , 
راجم معجل اليلدات ب ١‏ صن 640 0 


قاصدا قرطية(1) الى كانت قى ذلك الوقت.تموج بالعلماء والأدباء: ففبا 
أبو على الغسانى الذى عنى بالحديث وكتبه وروآيته .. كا كان له اهماع 
بالشعر والأنساب . وهنا ايع ابن السيد دراسته للفقه والحديث على يد شيخه 
أى على ال أنه شرح الموطأ(؟) للإمام مالك بن أنس - رضى 
الله عله . 


وم تكن دراسته اللفقه والعلوم الإسلامية مقصورة على أنى على .الغسانى .١‏ 
بل درس على. كثير أ امن الشيوخ الذين كانت قر طبة زخر مم آنذاك 66 
وبعد أن قضى هذه الفترة فى قرطبة أخحذ يتنقل بين المدن المختلفة إذ أن أحوال. 
الأندلس السياسية فى ذلك الوقت كانت ى قلق مستمر وماذا يصع ابن 
السيد. تجاه هذه الأحؤال المضطربة الى قد تهدد حياته لقد ولى وجهه كهاه ' 
بلنسية() لأنها كانت أكثر هدوءاً واستقراراً . وبعد أن استقر مها بدأ الطلاب '. 
يقبلون عليه » وتوافدؤا من كل صوب وحدب يأخذون عنه » ومنه يقتينون.. 
ونقيجة هذا الاستقرار: استطاع ابن السيد أن يؤلف معظ نا ليفه الكثيرة.. 


وظل ببلنسية علما من أعلامها حبى وافته المنبة فى منتضف رجب سلةا 
منة ١151م‏ ه, أ 
عصسرة 


أدرك البطليوسئ النصف الثانى من القرن الخامس الجرزى ..والألدلس؛ 
قد اهارت أسسسه وتنائرت أشلاؤه . ونتوعت الرئاسات فى نواحيه فقد 





' , بشم أوله وسكون انيه » وغم الطاء المهملة : مدياة عظيمة بالأندلس وسط أبلادها‎ )١( 
. كانت عاصمة ملوك بى أنية‎ 
. المصدر البابق جد 4 صن 84م‎ 
, 1510٠ (؟) راجع حاجى أخليفة : كشف القتون ص‎ 
/ بكسر السين المهملة ع أو فتح الياء دون تشديد : مديئة عشوورة بالأندلس شرل فرطية‎ )* ( 
: رهى عرية محرية . كان الزوم قد ملكوها ء ثم استردها الملمون وأهلها يون عر ب الأندلي‎ 
. 44٠0 أنظسر معجم اللدان جح حاص‎ 
1؟‎ 


مزققه المنافسات والأطاع الشخصية وغدا بعد ذلك دويلات صغيرة حكلها 
أمراء موا ملوك الطوائف . 

وقد وصف ان اللخطيب بلاد الأندلس عقب الفتنة » وقيام دول الطوائف 
بقوله : 

.وذهب أهل الأندلس من الانشقاق » والافتراق إلى حيث لم يذهب 
كثر من هذه الأقطار ليس لأحدم فى الحلافة إرث » ولا ف الإمارة سبب » 
ولا فى الفروسية نسب » ولا فى شروط الإمارة مكتسب . 


وعلى الرغم من أن عصر الطوائف كان عصر القرق السيامى . إلا أنه 
دفع الحياة العلمية ورعاها فقد كان التنافس يدوم سبياً لدفع عجلة العم : 
وازدهاره . فكل بلاط يفتخر على الآخر مما يضمه من خخيرة العلماء والأدباء » 
لذا فقد شبدت الأندلس نشاطا(١)‏ لنوياً أوانتما بعك أن أمنبحت قا يعجه 
إلبا العلماء والطلاب يبلون من علمها . 


وقد ظهر من أعلام اللغة ى ذلك ااوقت ان سيده: ٠‏ والأعم الشنتمرى 

وان السيد . 
شسسيوخه 

فى المرحلة الأولى من حياته تتلمذ على أخيه أنى الحسن على بن السيد . 
فهو الذى نبج له طريق اابحث . وقد كان أبو الحسن مقدما فى عل اللغة » 
والضبط لما . وعنه أخذ ابن السيد كثيراً من كتب الأدب وغيرها . 
أما المرحلة التى قضاها فى قرطبة فقد تتلمذ على شبخ المحدثين أنى على الغسائى » 
وغيره من الشيوخ الذين كانت قرطبة تموج بم فى ذلك الوقت . 


كا كان من شيوخه على بن أحمد بن حمدون المقرئ البطليوسى المعروف 





1355 2 5# عيد الله عنان : دول الطرائف ص‎ )١( 


1 


0 ا اكب اجون ا 
أبو الفضل الوزير مخمد عبد الواحد العيمى البغدادى » وعيد الدائم القيروائى.. 
وان بن سيد الأتصارى ٠‏ وعلى بن خلف الاق . ْ 


تلامسدته 


استقر المقام بابن السيد ى بلنسية » وهناك طبقت شبرته الأندلس فائيها ٠:‏ 
إليه الناس راغيين 2 العم والأدب 3 


وقد نقل اءن خلكان أنه سكن بلنسية » وكان الناس مجتمعون إليه 07 
ويقرءون عليه ويقتيسون منةه يدا الراغبون 2 العم يتوافدون عليه من 
كل صوب وحدب كا نقل صاحب المطرب فى رجمة أنى احاق إراهم'. 
ان يوسف الحمزى أنه رحل شرق الأندلس للقاء الأستاذ العالم أ محمد 
امن السيد البطليومى يمن درسوا عليه عمر بن محمد بن وأجب القيسى البلنسى ' 
صاحب الأحكام ببلذشية . وكان فقها حافظا للمسائل مشاورا(؟) ٠»‏ ومروان:: 
ابن عبد الله بن مروان البلنسى قاضى بلنسية ورئيسبا(؛) ء والقاضى عياض! . 
السببى قاضى سبته وغرناطة كان إماما فى الحديث(0) » والدالى : أبو العباس: 
المعروف بان الأقليشى صاحب شرح أنياء الله الحسى » وشرح الباقيات, . 
الصاليات ؛ وكتاب .النجم من كلام سيد العرب والعجم 2 وأبو حمسن 
عبد الملك بن محمد بن هشام القيسى من أهل شلب(5 )كان من ن أهل العلم : 
تيه والرة بان زوالاد 00 وأمد بن مالك بن مرزوق من أهل :.. 





() ابن بشكوال ٠:‏ الصلة : نت طكم 
(؟) الصدر المايق ‏ أك حكة) 
(؟) ابن الأبار : اتكبلة شكتاب الصلة وات وكمذ . 
20 المصدر السايقات ه١٠‏ . 
(5) الأعلام جد ناص 289 . 
بغية الملتمس ص 418 . 
0 روضات الجنات ج + ص 098 . 
(؛) التكلدات مواد , 


535 


طرطوشة : ولى قضاءها . وأحمد الأنصارى الحررجى من أهل بلفسية + 
وغيرهم كثير . 
من آراء الموؤرخين 

يقول صاحب الصلة : كان عالما بالآداب واللغات «تبحراً فبما 
مقدماً ق معر فآبما ؛ وإتقائهما وكان جيد التعلم حسن التفهم . ثقة ضابطا() 

ويقول البغدادى : الإمام التحوى اللغوى . الفقيه(؟) . 

ويقول المقرى : هو نتحوى زمانه وعلامته(") . 

وجاء فى بغية الوعاة : عبد الله بن السيد . “زيل بلأسية . انتصب لإقراء 
علوم النحو(؛) واجتمع إليه الناس » وله يد فى العلوم القديمة . 

ويقول البغدادى فى الحرانة : هو خبير بآراء اللغريين(0) . 

وى روضات الجنات : الإمام المقدم اللغوى . النحوى . البلنسى [» 
فتاوى نادرة فى كتب الفقه واللغة (5) . 


ويقول الفبى فى بغية الملتمس . إمام فى اللغة » والآداب . سابق مبرز 
و نآ ليه دالة على رسوخحه واتساعه ونفرذه() . 


وف قلائد العقيان : إنه ضار ب(8) قداح العلوم . شبخ المعارف وإمامها 


. 158 ص‎ ١ ابن بشكوال ؛ الصلة جه‎ )١( 

( ؟) اليغدادى ؛ هدية العارفين , طيغة استاتيول جد ١‏ ص 6/214 
() المقرى . نفج الطيب ج ٠‏ ص ١١97‏ - 03108 . 
(؛) اليرطى : بغية الوعاة ج ؟ ص 8م , 

( ه) البندادى : الحزانة جا م صن 0« 2 4لا1. 

(5) أنظر : روفات النات ج ١‏ ص +١‏ . 

() الى ؛ بنية الملتمس ات 5م . 

(م) الفعم بن خاقان ؛ قلائه المقيان جد © صن 1٠١5‏ , 


وا 


ومن فى يديه مقودها . وق موضع 6 : هو أذخر علمائنا محر 
علما وأصدتهم لسانا وقد ونث أن أفرد كتايا قُْ أخباره(6 . 


البطليوسي لغوياً ٠‏ 
أمعت كتب التاريخ الى تناولت سيرة البطليوسى على وصفه باللغى , !. 
وبقرلم : إمام فى |( 
وفى الأدب : قال الشعر فى معنظم الأغراض ١‏ وأسلوبه يتميز بالرصانة 
والورضوح . ٌْ 
وأما النحو فقد إأجمع امور خون على وصفه هذه الصفة . فقالوا : 
ابن السيد النحوى . ات النحاة . وقالوا : إمام فى النحو. 
يلا منازع .. | : 
وقد اتخذ البطليوسى من النحو أساساً فى كل شروحه اللغوية ٠‏ فل يرك ” 
مسألة صخيرة » ولا كبيرة إلا عالبها ووضعها على بساط البحث . وأبدى. ؛ 
رأى البصريين » والكوفيين ٠‏ م ينبس حديثه قائلا : واغختار هو كنذا . 
ولن يحد صفحة واحذة كر إلا وكانت زاخرة بالمسائل التحوية التى بدعمها 
بالشواهد المرانية » والأحاديث التبوية وسيل من الشعر العربى . 
وقد 47 الطرنى تصنيفه المشبور فق النحو وهو إصلاح الخلل الواقع ' 
فى الجمل للزجاجي : 


رأ وأوسعهم 


اليه 


0 إصلاح الخلل الواقع فى الجمل »2 ّْ 
من بين كتب النحو اللى. راجت فى الأندلس كتاب الجمل للزجاجى ١‏ . 
الذى ‏ حمله تلميذة أبو الحسن بن بشر الأنطاكى (؟) فتلقفه الأندلسيون 
بالإعجاب » ودارت حوله زواع » ومطولات بلغت الماثة والعشرؤن , 
000 المصدر السابق ج ١‏ ص ٠١5‏ . وهذا الكتاب ثقله المقرى. فى أزهار الرزياض 

سس # صن ١١‏ سد وووار 


(؟) اثارة التعيين ورقه 9و1 ومقدمة ل ومذهيه ف التحو . رسألة دكتوناء 
محمد البنا , 


م؟ 


وكان البطليومى ممن تناولوا الكتاب بالشرح قفاق شرحه كل الشروح 
الى تعرضت للدكتاب . قال الموئرخون « وأحسن الشروح شرح البطليوسى » 
وقد مهاه «إصلاح الخال الواقع فى الجمل » ولعل هدفه يتضح من عنوانه . 
فقد نتم البطليوسى الخلل الواقع فى الجمل » وتصدى للرد على كل نقَطة 
رآها . وقد سمى نفسه المفسر لأأنه شرح بعض المهمات الى وقعت إفى 
اككتاب ء وتد اشتمل الكتاب دلى مائة وعشرن «سألة قد تزيد قليلا » 
كا أكثر الولف هن استشماده بالقرآن » والحديث » والشعر القدم دعما 
لرأيه » وتقوية لحجته . وااكتاب يمع فى مجلد صغير منه نسخة فى دار الكتب 
المضرية ٠‏ وأخرى فى «كتبة ليدن مبولندا ٠‏ وثالثة ممكتبة برلين(0 . 


الخلل ق أبيات الجمل 0 
مبذا سهاه صاحبه . وهو شرح آخر لجمل الرجاجى تقبع فيه الآببات 
وتناوها بالشرح والتحليل » ونسبة الأبيات » وإعراها » كا تناول فيه 
المسائل النحوية . والكتاب منه نسخة فى مكتبة بغداد » وأخرى فى مكتية 
برلن . 


و مسائل منثورة ق النحر » 
أشار روكلمان إلى أن هذا الكتاب منه نسخة فى مكيبة جاسكى بلندن . 
م المسائل والأجوبة » 
يشتمل هذا التصئيف على مشائل كان ان السيد قد سثل عنها فكتب 
أجوبة وألف من مجموع. الأجوبة كتابا ضخما تناول فيه ما ينيف على مائة 
مسألة . ويبدو أن الكتاب كان بعض مسائل عرضت لان السيد فى مناقشاته 
م إنه اا أخذت هذه المسائل تعظ وتكثر فكر فى جمعها ؛ وجعلها ق 
كتاب غير أنه أدرك أن هناك مزيداً من الأمثلة ستبدو مع الأيام فقال هذا 


التأأيف معرذى ازيادة » ولاتمام له » ولا انقضاء حى يشارف العمر 


. قام الاكتور حمزة النشرق يتحقيق هذا الكاتاب القيم وهو فى سبيله إلى الطبع‎ )١( 
5ك‎ 


الانثباء » وقد نشر جزء من هذه المسائل مع رسائل أخرى لوالفين ‏ آخرين ' 
بتحقيق الدكتور إبراهم السامرانى سئة 1454 ٠‏ ومن الكتاب نسخة فى , 
مكتبة الاسكوريال برقم 1918٠‏ » وأخرى بعنوان الأسئلة فى مكتبة الترويين : 
رم 204 وثالئة مغهب المخطوطات بالجامعة العر بية م 
و شرح .سقط الزند 6 : 
من أكثر كتب أنى الغلاء تداولا بين المتأديين وبه اشبر ء وققد تولى . 
تفسيره ابن السيد يقول ابن خلكان : وشرح ابن السيد لسقط الزئد شرج 
عظم استوفى فيه المقاصد ء وهو أجود من شرح أنى العلاء صاحب الديوان 
الذى مماه ضوء السقظ ويقول ابن خبر فى فهرسته : وشرح ابن السبد ممثل ' 
ذروة نفج الفكر الأندلسى فى .هذا العصر . 0 
م لزوم مالا يلزم » 
من بين ما خلفه أبو العلاء ديوانه « سقط الزئد » وديوانه اللزوم . 
والسقط شعره فى صباه » واللزوم شعره واتجاهاته إلى كشض الحقيقة ., 
وديوانه الازوم ركه صاحبه دون شرح أو تفسر . ولولا ما اختاره .. 
ابن السيد من لزوميات شرحها ؛ وما شرحه الدكتور طه حسين من اللزوم 
لبق هذا الديوان كا:ببى أكثره مهما فى حاجة إلى تفسير . 
والازوميات النى شرحها ابن السيد كانت ضمن شرح سقط الزند » : 
لم يفرد البطليوسى لما كتابا خاصاً . فجمعها الدكتور حامد عبد الحيد » ش 
واختار للها هذا الاسم « شرح الختار من تزوميات أنى العلاء ٠‏ . 
« الاقتضاب ق شرح أدب الكتاب ٠»‏ 
ذكر أكثر الذي ترجموا لابن السيد كتابه : الاقتضاب فى شرح أدب 
الكتاب . وقالوا عنه ' : إنه شرح مفيد جداً :وقد عرف بعشيم باب الاتيشاب 
ل شرح أدب الكتاب 2 أو شرح أدب الكاتب : 


- 


والكتاب يمع فى ثلاثة أقسام : )١(‏ تفسير الخطبة ومراتب الكتاب 
زب) فى التنبيه على ما غلط فيه واضع الكتاب . (ج ) فى شرح أبياته . 
شرح. الكامل للميره : ٠‏ 

ذكز هذا الكتاب منسوباً لان السيد فى الخزانة(1) » وفى شرح الشافية(0) . 

وكثيراً ما ترددت هذه العبارة . قال ابن السيد فيا كتبه على الكامل . 
ورواه ان السيد فيا كتبه على كامل المرد . 
شرح منلئنات قطرب : 

بقع المخطوط فى مجلدن أنى المصنف فيه بالعجائب + وقد دل على 
الم 

وبدار الكتب المصرية نسخة قدعة تلف بعضها » وععهد المخطوطات 
صورة جيدة من هذا الكتاب 
ذكر الفرق بين الأحرف الخمسة : 

من. أهم الكتب اللغوية الى تشهد لصاحها ببراعة اللغة وتمكنه فبها . 
والمخطوط كبير الحجم منه صورة فى معهد المخطوطات . وقد صور من 
مكتبة راغب ياشا(0) . ا 
التنبيه على الأسباب الى أوجبت الاختلاف بين المسلمين فى آرائهم : 

وهو الكتاب الذى بين أيدينا . 
الحدائق فى المطالب العالية الفلسفية العريصة : 

حاول ان السيد فى كتابه هذا حل الكثير من المسائل الفلسفية الى 
طالما شغلت الفكر الإسلاى بعد أن استمدت أصوها من الفلسفة الينانية 
دون أن مخرج عن حدود الشرع . 
:509 الع اللراه جاص دان مكو وادد اع وس وك 11 
465 جام صن 5غ ١م‏ لاه - جاع ص ؟4 1 4! , غيرها من المواضم . 

(؟) انظسر شرح الشافية صن 1م ء وما ء ولا و لالا, 


(؟) شر الد كتور حمزه النشرتى جزءا محققا من هذا الككتاب فى جلة كلية اللغة العر بية 
بالرياضي ‏ 


م 


الآمم والمسمي : ْ 
كتاب صغير تور فى معهد الخطوطات من مكتبة الاسكوريال .' 
إصلاح المنطق : 


ذكره البغدادى فى الحزانة . قال : قال ان السيد ق شرح اصلاح 
المنطق . ديار م: ن الدار . : 


أبيات المعانى : 


روى البغدادى فى الدزانة والبيتان نسهما ابن السيد فى أبيات المعاقى ١‏ .. 
وارددت عبارات كتثبرة تشهد بتصنيفه للكتاب . ا 


شرح فصبح العلب(00) : 


نقل منه صاحب التصريح . ؛ ل الطيوسى ف شرح اتيج 
عن سيوية. ٌ 


شرح ديوان الى (5) : 

قال ابن خلكان : سمعت به سنة 581 ه ول أقن عليه . وقيل : إنه ' 
م مخرج من المغرب . ش 
الانتصار ممن عدل عن الاستيصار : 


كتاب لغوى رد فيه المؤلف على ابن العرى الأخطاء الى وجهها إليه ؛' 
فى شرح ديوان أنى العلاء ومنيج المؤلف فى هذا الكتاب كابجه فى إطلاح :: 





١9077 كشف الظنوت بس‎ )١ 
(؟) المصدر اسايق ؟ 1م‎ 
و‎ 


الحلل ء وشرح أدب الكتاب فقد بدأ بذكر السألة الى اعترض علبا ان 
العرلى . ثم أعقها بالرد عليه مظهراً أخطاء ابن العرى نفسه . 
شرح الجمل ف النحو كترجاق المتوق سنة 4/4 ه : 

ققد أشار إليه صاحب كشف الظنون(0) . 2 

وبعد : فهذه عجالة سريعة استطعنا من شلالها أن يرز صاحب هذا 
التصنيف الذى توزعت اهاماته بين اللغة والأدب وبين العاوم الإسلامية 





)2 كشف الظنون ص ٠0+‏ . 
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٠‏ حي بسنة بج و 07 هعلاط جا لإا صسسر 


ححس ا ل حب ب بلح 1 7 جج] ماق 
0 ل 77 امم جرم مرو 
1 
مسنم 117 اب او 610 لوجي جاب وبح وميم 
مج ]ل مجو روي 
سم مهي رح تلوجت م يرجم سر لي بي 
وجيب فم ريج نسي تمس بع , سنس تار 
رم 0 

4 يو مم لوول لت د 

“سي كر صلم 


آر 


ساتيمام 


أخبرنا القاضى الفقيه أَبو محمد عبد الله بن 
القاضى أى الفضل عبد الرحمن بن يحبى بن إساعيل 
العئاق رضى الله عنه قال : 
بسم الله الرحمن الرحم . رب زد علما . أخبرنا 
الفقيه الفاضل أبو إسحاق إبراهم بن محمل المُتقِن 
ابن إبرهم اللخمى السيّْى 0 قدم علينا دغر الإسكددرية 
وقرأته عليه فى شهر رمضان المعظم سئة ثلاث وعشرين 
وخمس مائة . قال ؛ 
قرأت على الفقيه الحافظ ألى محمد عبد الله بن 
#ى رمه 5 4 
السيّد البَطَلْيَوْمَ - رفى الله عنه - فى جمادى الأولى 
سئة ست عشرة وخمس مائة ‏ ببلنسية قال : 
1 ا محل واه ُ 
الحمد إله مسبغ النعم 2 ومسوع اقم 3 والمنفرد 
بالقِدّم. » وبارى م 
العظام المامدة والر ع »والمخالف بين الهيات والشم 


2 وموجدة بعل العدم 2 وباعثث 
ا 





. الرم مفردها رمة . وهى العظ, البالى‎ )١( 
. (؟) الشم مفردها : شيمة وهى الطبيعة والخلق والسجية‎ 


حِكْمةٌ ناهت فى فهمها عقول ذوى الك . خلق الأجناء”؟ 
هن أضداد متنافرة وابتدعها'' بقدرته » وألف نقائضها 
بحكته ء حبّى أبرزها للعيان » متغايرة الصور 
والألوان » متفقة('! الأشكال ؛ مخترعة على غَيْر مثال » 
وخالف بين الآراء والاعتقادات » كما خالف بين الصور 


الآياث 


والميئات » وأخبرنا ما فى ذلك من واضح 
فقال!') عز من قائل : ظ 
( ومن آياته حَلَقَ السّمّوات والأرض وافلا 
السنيكم وألوايكم !إن فى ذلك لآيات للعالمين )00 
وقال جَلَّ جَلاله : ( ولا يَرَالون مختلفين ل من 
رَحمْ رَبك . ولذلك حَلَقَهِم )”.. وبيّن لنا أنه قدير 
على غير ما أجرى به العادَة" فقال : 





)١(‏ فى بالإنسان. 

(1) فى ب ابتدعها دون واو العطف وكذا فى ط 

(9) فى بامنقنة وكذا فى ط . 

( 5 ) فى ط واضح الدلالات . 

(ه) فى طوقال. 

(5) الروم : آية 38 

)١/(‏ هود آلة : 1 ويعش 16 وتمام 90 و ولو شاء ربك لجع 
الناس أمة واحدة : ولا بزالون عتلفين إلا:من ررحم ربك . ولك خلقهم ) .. 

(8) فى ب أجرى العادة به وكذا فى ط . 


سمس 0« 


0 الس 000 2 7 
(وَلَْ شاه الله لجمَعهم على الهدتى فلا تكونن من 
الجاهلين ) 20, 
ونْبّهنا ألطفٌ تنبيه على ما فى هذا الخلاف الموجود 
ف ال و كر 7ف الفطرم لكك الزالفة كآنه 
جعلهٌ إحدى الدلائل على صحة البعث » الذى أنكره من 
ألْحَد فى ' أنياقة: :و كفر ستوابغ نعمائه » فقال ‏ وقولّه 
2 مر 1 
الحق » ووعده الصدق ‏ ( وأقسَدوا بالله جه أَيمّانِهم 
ام ا ل 
7 2< 0 4 
7 الثاين لا يَعْلَمون . 0 َهُم الذى يَخْتَلِفُون 
ولِيَْلمَ الذين كفروا نهم كافوا كال 1 


عو للا ام لع اخ اس لناس 
لا يمك اين تاوت بر 


وهذه الابنة اعد نا تمك" الفر 1ن العزيز من الأدة 
اللوماتنة عل افيشة النعة بوره البُرَهَان المنفك من 
هذه الآية الى لا يَقَدْرُها حق قدرها إلا العالمون 
ولا يتنبّهُ لغايض سرها إلا المستبصرون . أن اختلاف 





)١(‏ الأنعام : مم 

(؟) المركوز : المثبت . من ركز الشىء فى الأرض بركزه إذا غرزه . 
(*) ف الأصل : بلا بالألف . 

(4) التحسل :#4 و" 


عابر لاق الحق لا يوجب اختلاف الحق فى نفسه ء 
وما تختلف الطرق الموصلة إليه » والقياسات المركية 
عليه » والحقافى نفسه واحد : فلما ثبت أن ها هنا حقيقة 
موجودة لا مْحالةَ » وكان لا سبيل لنا فى حياتنا ف 
إلى الوقوف عليها وقوفا يوجب لنا الانتلاف » ويرفع 
عا الاختلاف - إذ كان الاختلاف مركوزا فى فطَرنا : 
مطبوعاً فى لقنا » وكان لا يكن ارتفاعه وزواله 
إلا بارتفاع 'هذه الخلقة ٠‏ وتَقْلِنا إلى جيل غير 


7 
١ 18 


هذه الجبلّة 2 ضرورة أن انا حياة أخخريق غير هذة 
الحياة. ٠»‏ فيها يرتفع الخلاف والعتاد » وتزول من' 
صدورنا الضغائن الكامئة والأحقاد ؛ وهذه هى الحال 
الى 'وغدنا اللا بالمصير إليها فقال : 


موه : 5 ٠.‏ 2 عام 
( ونزعنا ما فى صَدُورمم من غِل إخوانا على سر 


مُتقابلينَ )29, 


. فى ط اختلاف الختلفين‎ )١ 

١؟)‏ الجبلة يكشر الججم والباء وتشديد اللام المفوة 1 الخلقة :. 

0 : خلقهم » وجبله على الى ء طبعه عليه وجبلته. 
بكسر الجم ومكون الباء : أصمله وطبيعته . ْ 

(*) فى ب وط زيادة تعالى : 

(4) الحجر : 50 . 





ولا بد من كَوْن ذلك بالاضطرار » إِذْ كان وجود 
الخللاف يقتضى وجود الا ئتلاف 4 لأنه ضرب ونوع 
من المضاف . وكان لابد من حقيقة ‏ وإن لم نقل ذلك 
ضرنا إلى مذهب السوفسطائية فى نى الحقائق . 

فقد صار الخلاف الموجود فى العالم - كما ترى - 
أوضح الدلائل على كون”'' البعث الذى ينكره المنكرون » 
وينازع فيه الملحدون7" . 

فسبحان من أودع7) كتابه العزيز تصريحًا ويَلْويحًا 

0 م2 © ده روك 

كل الطيفة ان قَدَرَهُ حَق قَدْرِه ٠‏ ووفق لفهم غوايض 

وصلى الله على من هدانا به من الشلالة 6 وعَلّمنا 

2 
بعد الجهالة ٠‏ وإياه نسأل أن يمنا لاقنفاء آثاره » 
.ام # ١‏ 
حى يحلنا دار الكرامة َ جواره : 
8 . ء 8 

وى لما رأيت الناس قد أفرطوا فى التاليف » وأُمْلوا 
ْ 6 00 ف وأ 
الناظرين بأنواع”** التصنيفءفى أشياء معروفة »و أساليب 


2)00 أى وجسود . 
(؟١)‏ فى ط الملحدون الكافرون . 
(؟) ف ط أودع لنا. 
(4) ف طفق أنواع . 


مره ات خاطرى إك وضع كتاب فى أسباب 
الخلاف الواقع بين الأمة » قليل النظير » نافع للجمهور » 
عجيب المنزع » غريب المقطغ » يشبه المخترع وإن كان 
غير مخترع ؛ ينتمى إلى الدين بأدنى نسب ؛ ويتعلق ‏ 
ن اللسان العربى باقوفه تت ا تال غرضة 
ومقصده أن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى عام الأذب » 


وهر 


و على أصول كلام العرب . 
وأنّ مَثَلّها ومثله قول أى الوه الدلى : 
فإلاً يكنها أو تكنه فإنه 2 أخبوها لها أُمهُ بلبائما0؟ 


. » يغنى بعضها عن بعض‎ ٠ فى ط زيادة‎ )١( 

(؟) قبل هذا البيت : 

دع اللحمر يشزمما الغواة فإزنى 2 رأيت أخاها مغنيا بمكامهسا 

مخاطب أبو الأسود مولى له كان حمل تجارة له إلى الأهواز + وكان 
يكثر من الشراب » فاضطرب أمر التجارة فقال له هذين البيتين بحضه على 
شرب النبيذ وترك الحمر: للإجماع على حر بمها وجعل الزبييب أخآ الخمر 
لأن أصلهما الكرة » واستعار البان لما ذكره من الأخوة » واللبان 
للآدميين والان لغيرهم ولذاث يقال هو أخوه بلبان أمه ولا يقال بلين أمه + 
وقد يكون اللبان نجمع لبن ىق غير هذا الموضع . هكذا قال الأعلم .. 
وأبو الأسود هو ظَالم بن عمرو من رجال البصرة كان علوى الرأى وممن 
أسس عم العربية وهو أول من قام بضيط المصحف توق سلة 59 ه : 
شواهد سيبويه 73-١‏ خزانة الأدب  *‏ 495 . 


3 


. د 1 
وليس غرضى فى كتالى هذا أن أتكلم فى الأسباب 
58 3 2 ره رمب مير ماس 
الى ريت الخللاف الأعظم بين من سلف وحلف من 
3 0006 اك 0 2 
الأمم » وإنما غرضى أن أذكر الأسباب التى أوجبت 
. 0 اسه 01 
الخلاف بين أهل ملتنا الحنيفية » الى جَعلنا الله من 
أَهْلِها » وهدانا إلى واضح سبلها » حتى صار من فقهائهم 
(0) امياء (06 سل 3 ش53 
المالكى والشافعى والحنفئ"" ومن دوى مقالاتهم 

. بوط زيادة : والأوزاعى‎ )١( 

(1) والمالكى : نسبة إلىالإمام مالك بن أنس فتنيه الحجاز » وكتابهالموطأً 
من أجل الكتب حديثا وفقها . قال الإعام الشافعى عنه : إذا ذكر العلماء 
فالك النجم » وما أحد أمن على من مالك توى سنة 19/4 ه زمن هارون 
الرشيد . انظر طبقات المالكية . 

(؟) الشافعى نسبة إلى الإمام محمد ءن ادريس الشافعى ينهى نسبه إلى 
قريش ولد بغزة سنة 16١‏ ه وحمل إلى عكة وما حفظ القرآن وتلى العلم 
وحفظ موطأ مالك وعرضه عليه فى المدينة » ورحل إلى بغداد عدة سنوات 
وفيا ألف مذهيه القدم وأخيراً رحل إلى مصر سنة 7٠٠١‏ ه وما توق 
سنة 7١4‏ ه وألف كتاب الأم فى الفقه ورسالة فى الأصول . 

انظر شذرات الذهب 7 ٠١‏ وحسن انخاضرة وطيقات الشافعية . 

(0) الحننى : نسبة إلى الإمام الأعظ. ألى حنيفة النعمان بن ثابتالتيمى الكوق 
كان جده مملوكا لبنى قم الله بن تعلبة » ثم أعتق فصار ولاوه طم ولد عام +/ام 
وهو فيه العراق وإمام أهل الرأى تفقه على حاد بن أنى سلوان قال الشافعى : 
لاس فى الفقه عيال على أنى حنيفة توف سنة +16 ه . 

انظر تاريخ بغداد 334-17 . 

والأوزاعى : نسبة إلى إمام أهل الشام عبد الرحمن زعمر و الأوزاعى» - 
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هو 


2 ا 
الخ 1 اقفر 60 
_والأوزاع بطن من «هدان ولذا يقال إنه عرنى عتى ولد ببعلبك .وذهت 
إل العامة وسمع من شيوختها » ورحل إل مكة » وأحذ عن عطاء ن أق 





رباخ وان شباب الزهرى ثم رخل إلى البصرة وسمع من شيوخها ثم ازل” 
دمشق فير وت وتوق سنة /اه1 ه : وكان فى الفقه أميل إلى أهل الحديث” 


وكاميتول صر عن تع رات كيت روت اكوم للها مدوم 
ضحى الإسلام . 1 صلله 

)0( الجيرى مسب إلى طائفة المحعراية » وقوام مذههم ننى الفعل 

حقيقة عن العبد إِذ لا استطاعة له .وإنما هو محجبور 5 فى أفعاله لا قدرة له 

ولا إرادة ولا اختيار » وإتما مخلق الله الأفعال فيه على حسب ما تخلق فى 

الجمادات » وتنسب إليه الأفعال ٠‏ مجاز؟ . ويظهر من تاريخ هذه النحلة أن 


أصل دعاها عن الود والفرس 8 واعتنقها وتبناها جهم 3 صفوات زعم : 


الجهمية . والْهَو ول بالجير مناف للشرائع ودعوة الزسل » والثواب والعقاب 6 
والأمر والبى . 
انظر شفاء الغليل لابن القم الل لعن اللشيرسساق : : 

(؟) والقدرى : منسوب. إلى القدرية » وه, طائنة مذههم على النقين 
هن مذهب الجرية يعتقدون أن كل فعل للإنسان إنما هو بإرادته المستقلة 
عن إر ادة الله » تفوزا عن الله القدر مع الم والتقدر كما نموا الإرادة” 
الأزلية ية والعلم الآزلى!القدم » ومعوا قدرية لهم نفوا القدر عن الله وأئبتوه 
للعبد » فسموا لذللكُ قدرية إِذ جعلوا كل شىء لقدرة الإنسان وإرادته : 
وكان زعم الطائفة فْ العراق معبدا الجهى وف الشام غيلان الدمشى , 


(7)المشبه : المشسبة أهم الذبن شبوا ذات الله تعالى فى أوصافه بصفاتالحوادث ‏ 
وقالوا إن الله برى بوم ا"قيامة مكيفا مخدوداً » وقالوا يد الله يد جارحة ٠‏ . 


وله أعضاء من يد ورجل ورأس ويقال لم امحسمة . .وأجازوا على الل 
الملامسة والمصافحة : 
اللل وااتحل 5 1 2 اريخ افر ق الإسلامية صن98١‏ 


والجّهُسمى 2 ؛ ومن شسيوهم الزندى 9 , 
0 5 ي عم 0 4 مم (م 
والرافضى 2 والسبدّى » والغرابى » والمخمس 4 





(1) الجهمى : منسو ب إلى جهم .نصفوان رأس فرقة من ابليرية - وقد 
تقد م ذكره - ظهرت بدعته ببرمذ وقتله مسلم المازى مرو فى آخر عهد 
وى أمية ومكان بقل : لا مجوز أن يوصف البارى بصفة يوصف مها خخلقه 
لأن ذلك يقتضى تشيما فتى كونه حيا عا سا وأثبت كونه قادرا فاعلا خالق؟ 
لأنه لا يوصف شىء من خلقه بالفعل والقدرة والخلق . 

انظر الملل والنحل ومقالات الإسلامين 

(0) الريدى : الزيدية فرقة من ااشيعة تنسب إلى زيد بن على بن زين 
العابدين ؛ وقد خرج على هشام بن عبد الماك فقتل وصلب . وهذه الفرقة 
أقرب طوائف الشيعة إلى الجماعة الإسلامية » فهم لم بقدسوا الأنمة , 
ولم بوهم ؛ بل جعاوهم كساء ئر الناس ء ولكاهم أفضل الناس بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وكان المتقدمون منهم مجوزون إمامة المفضول » ويعترفون 
بإمامة الشيخين أى بكر وعمر ثم جاء المتأخرون منيم . فقرروا أنه لا بجوز 
إمامة المفضول » ورفضوا إمامة الشيخين رضى الله عنهما وهم الذين يسموق : 
إلرافضة . والمذ هب "١‏ زيدى قالم الآن بالعن وهو أشبه بمذهب المتقدمين , 

(9) السبى : السبثية فرقة من غلاة الشيعة زعيمها عبد الله بن سب . كان 
مودياً أ م أيام عمان رضى الله عنه . وتنقل فى بلاد المسلمين يثر الفئن » 
واستقر ‏ مصر وكان ممن حرض على قثل عمان » وكا يقول إن عليا 
وصى محمد ؛ كا كان يقول بالرجعة » وأا قتل على قال : إنه ل يقتل » 
وإتما صعد إلى السهاء » وإن الرعد صوته » وهن السبثية من غالى وقال : 
إن الإله حل فى على 

انظر الفرق بين الفرق لعيد القاهر البغدادئ . 

(5) الغرانى : نسبة إلى فرقة الغرابية وهم طائفة منغلاة الشيعة قالوا: إن 
الرسالة كانت لعلى ولكن جمريل اشتبه عليه الأمر فأخطأ ونزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم لأن عليا كان يشبه "كا يشبه الغراب الغراب . وهذا سموا غرابية 

!نه ا 
(ه) اللفسى : اللأمسية فرقة من الشيعةمن الفرق المنحر فةعن الحق زعمت أن 
4 


ال ‏ وغ هؤّلا ء من الفرق الثلاث والسبعين الى نص" " 
لمي سر اله صل الله عليه وسلم ؛ ولاغرضى أيضا 9) 
أن أَحْصر أصئاف المذاهب والآراء » وأناقض ذوي. 
البدع الصدنَه 7" والأهواء . لآن هذا الفن من العلم قد 
سبق إليه » ونبه فى مواضع كثيرة عليه . ١‏ 


0ج همظع ْ 
وإنما غرضيئ أن أنبه على المواضع التى منها نشاً 
الخلات بين الدلباة ني نايتا أ لقاش الا 


وأنا أسترشد الله إلى سبيل الحق © وأستهديه. » 
وأسأله العَوْن على ما أحاوله وأنويه » وأرغب إليه فى:. 
أن يعصمنى من الزّلّل فبا أقوله وأدعيه”'' إنه وَلى الطَوْل 
ومسديه الا رب وات ول تود بتكاف 


محمداً صلى الله عليه وس وفاطمة وعليا والحسن والحسين شىء واحد” 
لا فضل لواحد مهم على باقهم وأن الروح تجرى ينهم بالسوية :ون فيك ” 
أمرهم أنهم زثموا أن فاطمة لم تكن امرأة وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالناء . 
راجع شرح اغغختار من لزوميات أن العلاء 55لا , 
(1)المحمدى الحمدية فرقة من الشيعة مالت إل تابيت أمر محمد بن عيذ اله 
ابن الحسن » وإ القول بإمامته وكائثوا من الرافضة . 

مقالات الإسلامين 49-١‏ 

. كلمة أيضًا ساقطة فى ط‎ )١( 

(*) في طالمضلة . 

(54) فى بوط وأجكيه . 


1١ 


ذكرالاسياب الوجبه للخلاف 


أقول - وبالله اليِضّة - إن الخلاف عرض لأهل 

ملتنا من ثمانية أوجه . كل ضرب من الخلاف متوئد 
َك 

منها ومتفرع عنها : 

الأول منبا : اشتراك الألفاظ والمعاق . 

الثانى 2 : الحقيقة والمحار . 

النالث 2 : الإفراد والتركيب . 

الزابع 2 : الخصوص والعموم .. 

اللمامس< : الرواية والتقل . 

السادس : الاجباد فيا لا نص فيه . 

السايع : الناسخ والمنسوخ ٠‏ 

النامن : الاباحة والتوسع ٠.‏ 

ونحن نذكر لكل نوع من هذه الأنواع أمثلة تنبه قارى” كتابنا هذا 
على بقيبا(1) إذ كان استيفاء جموع ذلك من المتحذر على من حاوله وبالله 
التوفيق . 





. هكذاق ب وط . وف أ على جزء منها‎ )١( 


ليب (اررك 
فالغلاف الماض 
سناجهسة (شترالت الألفاظ 


واحنتمالا ها التأويلات الككثيرة 


هذا الباب ينقسم”" ثلاثة أقسام 
1 


ل 


حدها ٠:‏ اشتراك قَّ موضوع اللفظة المفردة” ,: 


والنانى : اشتراك فى أحوالمها التى تعرض لما من ' 
إغراب وغيره ٠.‏ 
والثالث : اشتراك يوجبه تركيب الألفاظ وبناء 
بعضها على بعض . 
فأّما الاشتراك العارض فى موضوع الافظة المدردة 
فنوعان : ْ 
اشتراك يجمء!'' معانى مختافة متضادة ٠‏ ( واشتراك 
يجمع معالى مختافة غير متضادة الا 
)١(‏ قط واحيافسا . 
(؟) فى ط ينقسم إلى ثلاثة . 
(") فى ط الوااحدة , 
(:) فى ط مجم بالباء الموحدة . 
(ش ) ما بين القوسين ساقط من ب . 
1 ْ 


الأول 'كالقرء » ذهب الحجازيون من الفقهاء إلى 
أنه الطهر » وذهب العراقيون إلى أنه الحيض ٠‏ ولكل 
واحد من القولين شاهد من الحديث واللغة . 

أنا حجة الحجازيين من الحديث فما روى عن 
عمر” وعئان وعائشة وزيد بن ثابت رضى الله علهم 
نهم قالورا : الْأَقْرَاه : الأطهار . 

وأا حجتهم من اللغة فقول الأعشى'") 

وق كل عام أنت جاشم غَزوة 
تَشْد لأقصاها عزيمٌ عرائكا 





. فى ط فلآول‎ )1١( 
بدو أن هنا ستطا والصواب ان عير لأن هذا هو الذى ورد‎ )١ 
في كتب السنة والفقه فى بداية المنهد ؟ هم : اختلف ف الأقراء فقال‎ 

قوم الأطهار 2 وقال آأخرون الحيض فن ٠‏ قال الأطهار هن فقهاء الأمصار 
مالك واأشاف فعى وجمهور أهل المدينة وأبو ور وجماعة . ومن الصحابة 
ان عمر وزيد ن ثابت » وعالشة , 

ومن قال الحيض من فقهاء الأمصار : أبو حنيفة والثورئ والأوزاعي 
وار ن أى ليل وجماعة وهن الصدابة على » وعمر بن اللخطاب » وان مسعود» 
وأبو مومى الأشعرى 

(”) الأعشى هو أبو بصير ميمون بن قيس بن ربيعة لقب بالأعشى 
لضعف: بصره نشأ فى منفوحة ءن قرى العامة وأدرك الإسلام وم يسم . 
واتصل بالملوك والأمراء . وكان يلقب بصناجة العرب . 
أنظر الديوان ط بيروت . 


مورئة مالا وى الحى رفعة 
لِمَا ضاع فيها من قُرُوه ناكا" - 


وأما حجة العراقيين من الحديث فقول النبى صلى لله 
عليه وسلم للمستحاضة : (اقعدى عن الصلاة أيام أقْرائِك)9".. 


وأما حجتهم من اللغة فقول الراجز 


2 0 0 
يارب ذى) ضِغن على قارض 
الك ١‏ 0 
اله قسروه ' كمروء الحسائض 


)١(‏ هذان البيغان من قصيدة بمدح مما هوذه بن على الحنى . وجاتم, 
من جشم الأمر محشمه تكلفه على مشقة . والعزم , والعزم : ابد . والعزاء : 
الصبر . والقروء جمع :قرء يقال لحيض والطهر ٠‏ والمراذ هنا الطهر أى 
شغلة الغزو عن الساء فى طهرهن فلم يغشين . وف بعض الروايات : وأل 
الحمد رفعة . 1 

انظر الديوان /ا5 : الدرر اللوامع ” - 145 المحتسب لانن جى١‏ - ٠.١85‏ 

(؟) هذا الحدنث ورد فى مسند أحمد 5 47١‏ بلفظ إن فاطمة: بنت 
حبيش أنت النى صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال : إن ذلك عرق 
فانظرى » فإذا أتاك قروك نلا تصلى وف رداية فضعد أيام أقراق م 
لتغتسل . وفى النسانى , : تجلس أيام أقرائها . 
انظر الدارى 5817/1 والمسئد 3 4 

(") فى ب قرو. وهى رواية . 0 

(4) أنشده إن الأعرالى كا فى كتاب الحيران لمماحظ + - 35 
بأ رب مولى حاسد مباغض - على ذى ضغن وضب قارض - له قروء 
كقروء الحخائض . ُ 
1 


© 020 ءءء 3 

وقد حكى يعقوبف ‏ بن السكنت وغيره هن اللغريين 
أن الغرت تقول :: 

أت | أهٌ اذا طَيُ ت » وأقرأت إذا حاضه 

اقرأت اأرأة إذ طهرت » واقرات إذ تحاضنية + 

#3 
وذلك أن القرء فى كلام الغرتى معناة +“ لوقت 90 
فلذلك صاح للطهر وللحيض مع ويدل على ذلك قول 
الشاعر : 
- 4 ره وفارء ا اننم 
شيكت العقسر عقر ببى شليل 

0 << إذا هبثث لقارئها ال 
- وروى : جاهد بدل حاسد وفارض بدل قارض . والفارض المسن 
من الإيل . بقول : لعداوته أوقات ميج فبا مثل وقت الحائض . وقال 
الحاحظ كأنه ذهب إلى أن حقده مخبو تارة ثم يستعر ثم مخبو ثم يستعر , 
ويقول : شسبوا الحقد الكامن فى القلب الذى يسرى ضرره ء وتدب عقاربه 
بالفب ٠»‏ فسموا ذلك الحقد ضبا . ويروى قرو بتسبيل الهمزة وإدغام 
الواو فنا . 

)١(‏ هو يعقوب إن إحاق المعروف بالسكيت ٠‏ فالسكيت لقب أبيه 
١‏ [ماق » كان يوادب الصبيات مع والده » وأخذ النحوعن البصرين والكوفيين » 
وكان عالما بالقرآن وبنحو الكوفين » وهو من أعل الناس باللغة والشعر 
توق سنة 1454 ه . 

انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ؟١5‏ . 

)١(‏ انظر لسان العرب ( قرأ ) وقرء مجمع على أقراء وقروء وأقرئ 
ولكن سيبويه أنكر أقراء » وقال :استغنوا عنه بفعول وهو قروء . 

انظر '.سيبويه ؟ - وهذا مخالف ما ورد فى الحديث : أقعدى عن 
الصلاة أيام أقرائك . " 

انظر سدويه جا ص ١99‏ 

222 رواية اللسان كرهت ٠‏ العقر بدل شنئت . والعقر موضم ٠‏ 
ولقارسها أى وقت هبوما ويروى لقارثما بالهمزة . قال أو الفتح: يقال 


1١6 





وقد احتج , العا لقوهم بقوله تبارك 
وتعالى : ( ثلاثة قزوء )7 فأثبت الماء فى ثلاثة 
فدل ذلك على أنه أراد الأطهار »ولو آراة الحيض لقال . 
تلاك قرو +الأن الحم" أمزينة وهة لاسية قي 
عند أهل النظر . إنما الحجة ل فيال"قدمناه 00 

وإنما لم تكن فيه. حجة لأنه .لأ ينكر أن يكون لقو 
لفظا مذكراً يُعْنَى به المؤنث » ويكون تذكير ثلاثة 
حملا على اللفظظ دون المعبى : كما تقول العرب م 


-أعطيته ما سأل لطليه أى عند طلبه أو.مع طلبه . وفعلت هذا لأول وقت 7 
أى غند أول وقت أو معه » وفى التاريخ لحمس خلون أى عند خخس أو مع ' 
حمس » ومنه قول الشاعر شنئت العقر البيت : أى عند وقنا » ومن ذللك: 
قوله تعالى : لا مجلا لوقنها إلا هو . 1 
وشليل بشم الشين فى المحتسب لابن جبى ٠‏ ولكنه فى الأصل وف اللسا 
بفتح الشين » .وهو جد جرر بن .عبد الله البتيلى . والشاعر هو مالك 

ان الحارث المذلى , 

1 لمن الهذلين م #م ء' الغتسب لان جى جى 
شين ش 
)١(‏ البقرة : 788 وهام الآية :.( والمطلقات يتربصن بأنفسين' ثلائة ' 

قروء ) 
(؟) فى ب وإط الحيضة . 
( *) فى ب ورط ما قتمتاه . 
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2 سه ل .للم ِ 
أشخص وحم يعنتول نساء 2 والعرب تحمل الكلا 
ثارة على اللفظ وتارة على المعنى ٠»‏ ألا ترى إلى قراءة 


2 


عه 2 ع 
ال-2 :1 قله اعتلش انان 2 17 يكين الكاف 


ثلاثة 


و0 


ووقوع الأسماء حلى المسّمِيّات فى كلام العرب ينقسم 


)١(‏ فى جاشية الصبان 58-4 نقل السيوطى عن ابن هشام وغيره أن 
ما كان لفظه مذكراً ومعناه مؤنثاً » أو بالعكس » فإنه يجوز فيه الوجهان . 
وهذا هو ما قرره ابن السيد : ويؤكد كلام ابن السيد ما ذكره المرد فى 
المقتضب 1685-7 (وتقول عندى ثلاثة أنفس » وإن' شئت قلت ثلاث 
أنفس . أما التذكبر فإذا اعتير بالتفس المذكر وعلى هذا :تقول عندى نفس 
واحد ع وإن أردت لفظها قلت : عندى ثلاث أنفس » لآنها على اللفظ 
تصغر : نفيسة . وعلى هذا قوله تعالى : ( يا أينها التفس المطمئنة ) : ( أن تقول . 
نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ( وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسم : بلى قد جاءتك آياتى فكذ بت بها . ( على مخاطبة النفس ) . 

(؟) الزمر : آية 4 وتمام الآية ( بلى قد جاءتك آياق فكذبت ما 
واستكيرت وكنت من الكافرين ) . : 

() قال فى البحر المخيط : قرأ اللجمهور : قد جاءثك بفتح الكاف 
وفتح ثاء ما بعدها خطابا للكافر ذئ النفس . وقرأ ابن يعمر والجحدرى 
وأبو حيوة والزعفرانى والشافعى وغيرهم بكسر الكاف والتاء خطاباً النفس : 
-وهى قراءة أنى بكر الصديق وابنته عائشة رضى الله عابما » وروتبما أم مسلمة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم /- 487 وانظر الشواذ لان خالويه سورة الزمر 
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مك 


ن يكون المسّمى مذكرا واسمه مذ كر 
كرجل مسمى أبزيد أو عمرو 


والآخر : أن يكون للم مؤنثاً 5 واشقة لنت 
شظِ 


ع ىِ 
أ أفاطمة . 


كامر 


/ 


والغالث : أن يكون المسمى مؤّنثا » واسمه ملكر 
ٌ 0 0 
كاهر أة ملسمو 1 جعفر وزيد" 


قال الشاعر !: 


٠. 2 ٠.‏ 7 32 ع 
يا جعفر يا جعفر ياجعفرٌ | إنأَكُ مَحْداحافانت أقٌ () 


* كا ع 0 3 
أو أك ذاشيب فأنت أكبرٌ 2 غرك سِرْبالعليك أَحْمدُ .' 
عم 


ومقنع من: الحزير أصدف ” وتحت ذا سواً ةلو تذكر 
والرابع : أن يكون المسمى مذكرا + واسمه مونث: 
كرجل يسمى طلحة أو 
وهذا لا يخص الأسها ء الأعلام دون الأجناس والأنواع. 
وهكذا مذهب العرب فى الصفة والموصوف » فربما كان 





)١(‏ ف ط سمى 

20 فى ط نسبْمى بجعفر وزيد . 

(8) حكى الجرد فى الكامل ١‏ دم قال كان أعراى مختلف إِىن 
مغنية لآل سلمان فأومأت إليه يو ماً تعيبه بالقصر : فقال هذه الأبيات والتحباح. 
القصير والمقنع ما تغطى به المرأة رأسها . 

م 


2« ع 
الموصوف مطابقاً لصفته فى التذكير والتاليث ٠‏ كقولم 
هذا رجل قائم ء وهذه امرأة قائمة . 

وربما كان مخالفا لصفته ف التذكير والتأنيث كقوهم 
رخل زع (1) وغلانة وتساية #اوق الموؤنث امر أة حامير 7 
وعاشق قال ذو الرمة 

رس لس بره ام 
فلو أن لمان الحكم تعرضت 
-61 

)2210 علل بعض علماء اللغة وجود التاء فى ربعة مع المذكر علاحظة 
كونها صفة أوْنث مقدر » أى نفس ربعة » أما علامة ونسابة فلست التاء 
.فهما للتأنيث »: وإتمنا هى لتأكيد المبالغة فى ) الوصف . 

انظر شرح الرضى للكافيه ؟  16١‏ 168. 

)2 يقال رجل حاسر ؛ وامرأة حاسر » والرجل الحاسر من لا عمامة 
على رأسه . أو لا درع عليه ؛ ولا بيضة على رأسه . والمرأة الخامسسر :ا هى 
الى حسرت علها درعها » وكل مكشوفة الرأس والذراعين حاسر . 

انظر اللسان (<سر ) . 

ويقال امرأة عاشق وعاشقة .: وسقوط التاء فى عاشق وحاسر 
كسقوطها فى عانس ء وقد علل العلامة الرضى ذلك بأن هذه الصفات 
يقصد مها الثبوت أحيانا فتجرد عن التاء غالبا . ويقصد منبا الحدوث أحيانا 
فتلحقها التاء كا ى مرضع ومرضعة . 

شرح الكافية 15 180 . 

(*) فى ب ولو أن لقان وهى رواية الديوان: وورد فيه مافراً بدل 
حاسراً. وسافرا أى بارزة الوجه . يقال سفرت المرأة: إذا ألقت عن وجهها 
النثقاب . ويرق الرجل يبرق إذا بى مفتوح العين كالمتحير 

وذو الرعة هو غيلان بنعقبة العدوىالمتوق ازا قد كان ماما ازاز 
والفرزدق وكانا يغبطانه على شعره: ويقول عنة أبو عمرو زالعلاء: إن الشعر 
فتح بامرىء القيس .وخم بذى الرمة , 

راجع شرح ديوان ذى الرمة 4531-١‏ . 


0 


فقد تبين نه لا حجة فى دخول الها فى ثلاثة ,. 


ومن الألفاظ المشتركة الواقعة على 


الشّىع وضده 0 
تعالى : 50 كاري 

قال بعض المفسرين29: معناه كالنهار المضىء 
بيضاء لا شىء فيها : 


وقال آخرون كالليل المظلى سوداء لد ىع فيها 
وكلا القولين موجود فى اللغة . أما: من قال 
كالنهار المفئ فحجته قول زهير 


و 1 ع ره 
يكرت عليه غدوة فرأيته 

اه ِ 2 وو 
.نا لنب برهم عق © 

)١(‏ فط تين أنلا. 

(5) سورة القغ : آية 3١‏ , 

(؟) قال ابن عباس : كالرماد الأسود » والصرم الرماد الأسؤد بلغة 
مخز عمة ممه . وقال ال ُورى : كالصبح من حيث أبيضت كالررع الخصود 1 
توكَال الأحفشن ف كالضيه بح انصرم من الليل » وقال المرد : كالمار” 
فلا شىء فبا . وقال شمر : الصر مم : الليل . والصريم : الهار ٠‏ أى ينصرام 
هذا عن ذاك وذاك عن هذا . وقال الفراء والقاضى منذر بن سعيد :"الصر م + 
الليل من حيث اسوادت جتهم . وق الكشاف : الصر يم : اللبل أي. 
ارت اسيل : : .اللهار أى بيست وذهيت خخضرتها أو لم يبق 
الى ء فها من قوكم : بيض الإناء إذا أفرغه ول يبق فيه شيئا 

انظر البحر ل جم ص؟١"‏ الكثاف +4 ص ١ذه‏ 

(45) هذا البيث مز ن قصيدة عدح بها حصن بن حذيفة بن بدر مطلعها : 

صخا القاب عر لمق وأقصر ياطله 

0 





يعنى الصباح وأما من قال كالايل فحجته قول 
الراجر 
١ 1 2 8‏ )0ن( 
تهرى هوى انجم لصريم” * . 
.وقال آخر 


قال بعضهم معئاه : : انحسر عنه لفن 2 وقال قوم 
معناه : خرج من الليل وآنجلى7"عنه كما قال النابغة . 


والصرم : الصبح أى يسكر بالعشى فإذا أصبح وقد صما لمنه . 
والشاغر زهير ن ربيعة الملقب بأى سام . وأسرثه كلها شاعرة وهو ' 
من طبقة الشعراء الجاهليين الأولى وابنه كعب بن زهير أحد شعراء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
انظر .الديوان ص 14 ط. بروت . 
)١(‏ المراد بالصرم فى الرجز : الليل بدليل ذكر الأنجم 
(؟) القائل هو : رج بن مسهر بن جلاس أحد بى جديلة » وهو من 
معدرى الجإهلية » وهذا البيت من مقطوعة أولها : 
وندمان يزيد الكأس طييا 
نبصفت كوه مخ الندمان آخر الليل + شبه ركائهم بقطيع من البقر بالرمل 
المذكور أسلمه الصر م إلى الصيادن والكلاب فخفت وعدت . والصريم 
استعمل فى الصبح والليل جميعاً لأن كل واحد منبا ينصرم من صاحبه وقت 
السحر وصوار بكسر الصاد . وخزاق : موضع . والبيت من أبيات الحماسة 
أنظر شرح الحماسة للمرزوق ” - 1197 . 
(*) فى )١(‏ انجلا بالألف وهو خلاف الصواب . 
1ك" 


حى غدا فى بياض الصبح مُنْصَلِبًا 
2 « الخوم اس ١‏ 
يقرو الأماعرَ من لُبْنَانَ والأجّما(؟) 
وإِعا 100 وأحد منهما صرعا 2 لأنه ينصرم إذا 
وافى الآخر . 0 
7 [ْ 1 ش 
يفأ يشهد لكل واحد من القولين : لأن العرب 
تقول : لك بياض الأرض وسوادها » يعنون بالبياض 


ا 


والمععى 


مالا عمازة فيه ؛ وبالسوادما فيه العمارة . فهذا ما يحتب9؟) 


به لمن ذهب إلى معى البياض . 


دمن ذهب إلى معنى السواد فنا أراد أنها | حترقستة 
و 
بريح صٍٍِ ا وانار كقوله تعالى : ) فأصامما يا قتف 
نار فاعد رن 0 
)١(‏ رو أبة الديوان و غدا مث ل نصل السيف منصاتا . صف 0 
ورا وححطياً أى يبرق مثل نصل ل" 3 6 ومنصلةا أى حادا 6 يشرو: 
الأماعر : الأما كن الصلبة الكثيرة المخصى . ولبنان: جبال. وال م مفردد 0 
والنابغة هو أبو أمامة زياد ءن معاوية الذبياال » وهو أحد شعراء الطبقة الأولى 
ن الجاهليين ٠‏ كان مانا ا ملاك أكيرة واتصل ماوك غسان بالشام 


ومدحهم . 





انظر الديوان 56 
(1) فى ط وهذا لاحتج به لمن ذهب إلى معنى البياض . وهو خطأ أ. 
(") البقرة آبة : كرا 


9 


ومن هذا النوع قول أى بكر رضوان الله عليه 
طوى أن مات ق انظ , 


فإنه يَحْتَمل أن يريد أول الإسلام عند قوة البصائر 
وقبل9) وقوع الخلاف . 
ويحتمل أن يريد9)آخر الإسلام إذا ضعفت 
البصائر 3 وكثرت البدع والخللاف 2 ويدل على صبحة 
المعنيين حميهاً قوله صلى الله عليه وسام : إن الإسلام 
بدا غريبا وسبعود غريبا فطول للغرباء( 0 5 
0 2 و 
والنانأة عند العرب : الضعف لا يُخص به الصعرٌ 
دون الكبر قال امرؤٌ القيس : 
لعمرك ها تند در عم 


ولا نَأنَأ يوم الحفّاظ ولاحَصر”") 


)١(‏ ف الباية لا ن الأثير ه "# فى اللأنأة أى فى بدء الإسلام حن 
كان ضعيفاً قبل أن بكثر أنصاره والداخنون فيه يقال نأنات من الأمر تأنأة 
إذا ضعفت عنه وعجزت » ويقال تأنأته معنى نبنبته إذا أخرته وأمهلته . 

١؟)‏ فى ط الواو ساقطة . 

(9) فى طبيه. 

(4) رواه مسم فى باب الإعان عن ابن عمر ورواه عن أى هريرة 
بلفظ : إن الإسلام بدأ غريباً » وسيعود غرياً كما بدأ . ورواه الرمذى 
ل باب الإعان » واين ماجه فى باب الفين . 

(ه) الخلة بالضم : الصداقة والمودة امختصة الى ليس فا خلل . 
والحلة بالهم : الصديقالذ كر والأنتى والواحد واللجمع سواء لأنه فى الأصل- 


” 


وتأوله أبو بيد عل أنه أراد أول الم 4 وليسن 


ق لفظ الحديث 6 إيقتفى ذلك : على أن بعص “الوواة* 
قد روى : ىن السأدأة الأول فإن كان هذا 00 محفرغا' 


القوارب افيا الله 6 ْ 


قال قوم مغناه : وفروا وكثروا . وقال آخرون 


قصروا وأنقصوا وكلا القولين له شاهد من اللغة . 


3 
أما ما من ذهب إلى التكثير فحجته قول الله عز وجل : 
ا ( 


١‏ بى عَفو 


سار ولف هذا من ازا 14 اين . والنأنأ: الضعيف المقصر . والحفاظ ‏ 
الغضب والأنفه عند الحرب . والحصر : الذى يضيق صدره عند اشتداد الأمور, 
والبيت من قصيدة لك القيس سعد بن الضباب الإيادى . ' 
وامرؤ القيس بن حجر الكندى أمير ,شعراء الجاهلية . وهو من أضماب 
المعلقات » كان أنبق الشعراء لابتكار المعانى » وكان أبوه حجن ملك 
على بى أسد فقتلوه » وقام هو يطلب يثأره . 
انظر الديوان ص ١١5‏ » مجالس العلماء للزجاجى صن :70 , 
)١(‏ ف ط فإن صح هذا . 
(؟) رواه أخند 0 مسنده عن أنى هريرة : ورواه البخارى عن ان 
عمر فى باب اللباس بلفظ : البكوا الشارب وأعفوا الكى ؛ وفى رواية عن 
ان مر + خالتوا المشركن.ؤفروا التى وأكقوا الغارزب: .. ْ 
(*) الأعراف: : 4 والاية ( ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حبى عفوا ). 


قال أبو حيان : عفُواً : كثروا وتناسلوا وقال الحسن : سمنوا . وقال 


"14 


م 


وقال جرير ذإ 
ولكنسا نض السيف منهسا 
سوق ) عافيات اللحم كوم ' 
وأما من ذهب إلى الحذف والتقصير فحجته قول 
زهير 
تَحمّل أهأّهاءنها فبائوا 
على آثار من ذهب العَقاه!") 
فهذه جملة من اللفظ المشعر ك الواقع على معان مختلفة. 


٠. متضصادة‎ 





دالر عغشرى كثروا ىأنفسهم وأموالم منقولم عفا النبات وعفا الشحم والور 
إذا كثرت ومنه قوله صلى الله عليه وسام : وأعفوا اللحى . 
انظر البحر الخيط 4 4097" اللسان مادة عفا . 

)١(‏ هكذا ندب هذا البيت لجرر فى جميع النسخ . ول تعثر عليه 
فى ديوانه وبالبحث وجد هذا البيت للبيد وهو موجود فى ديوانه . وأسوق : 
جمع ساق » وعافيات الهم : كثيرات . كوم : جمع كوماء وهى عظيمة 
السنام . ونعض السيف : تضر ب به . 
ولبيد : هو لبيد بن ربيعة العامرى أدرك الإسلام وأسلم وكانالرسولصلى الله 

عليه وسلم يتمثل بقوله : 

ألا كل ثشىء ما خلا الله باطل وكل نعم لا محال زاف 

انظر ديوان لبيد ص 18١‏ ط .,. بروت . 

)١(‏ عا أثره عفاء : ذهب وهلك ء والعفاء بالفتج : الثراب . وق 
الحديث إذا كان عندك قرت يومك فغلى الدنيا العفاء . قال أبو. عبيد : العفاء: 
الثراب » وأنشد بيت زهر . والشاعر يقصد الدعاء ضجراً ا يقاسى من 
الشوق » والمعى من ذهب ل أحزن عليه ولم أشفق لذهابه . 


كن 


وأما اللفظ المشترك الواقع على معان مختلفة غير 


متضادة فتحو قوله: تعاللى ( عا جزاع الذين يحاريون 


م اهمه 


الله ورسولة وَيسمون فى الأرض فسادا 7 إلى آخر الآبة 
ذهب قوم إلى أن ( أو)هاهنا للتخيير كالى فى قولك؛ 
جالس زيداً أو عمرا . ْ 
فقالوا السلطان مخير فى هذه العقوبات يَفْعَلُ بقاطع ' 
السبل أيها شاك . 


وهو قول |! لمن البصرى وعطاء ويه قال مالك 


وذهب آخرون إلى ل أن (أو) هاهن للتفصيل والتبعرة ”" 
ن حارب وقثل وأخحذ المال صلب » ومن قتَل و 
يأخد امال ا ودن أخن المال وم يقثل قُطعتْ بده 


ورجله . وهو قول أن مجلز 060 وحجا 4(2) بن أرطاة ص 


)21 المائدة ء 1 آية وممام الآية :2 إتما جزاء الذن حار بون 
ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطم م ديم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك ث م خزى فى الدليا ولمافى 
الثخرة عذاب عظم ) . 

(؟) ف ط والتعيين وهو نحريف . 

(*) أبو ملز : لاحق بن حميد السدومى البصرى روى عن أى فى «وسى 
الأشعرى والحسن بن على وابن عباس » كان ثقة وهو تابعى . 
هديب الهذيب١١171-1‏ 
(4) حجاج بن أرطاة! |: أحد الأعلام - عن الشعبى حديثاً واحداً ومن 
الحكم وعطاء نْ أى رياح وتمرو ن شعيب. وطائفة ل قضاء البصرة . 


وقيل : له نحو من سهاثة حديث توق سلة 1149 ه , 
تذكرة الحفاظ 185-1١‏ . 


1 


00 


3 
ابن عباس ٠‏ وبه قال الشافعى وابو حنيفة » واحتجوا 
ْ 0 . 1 
بحديث رواه عهان وعائشة عن النى صل الله عليه 
00 
وسلم 
ا 


07 ز . 0 0 2 م . 

زنى 0 بعد إحصان ٠‏ أو كفر بعد إان ٠‏ أو قتل نفس 
)0 

200: 


: رلا يحل دم أمرئ مسام إلا باحدى ثلاث : 


يغير نفس 
0 م ٠.‏ 
واحتجوا من اللغة بان العرب تستعمل أو للإفراد 
والتفصيل » فيقولون : 
عو 
تمع القوم فقالوا | 
اجتمع القوم فقالو حاربو 
بعضهم كذا ا ء [ وبعضهم كذا 0 

. فى ط وبه قال أبو حنيفة والشافعى رحبا الله‎ )١( 
. 47١9 انظر بدايةالحتهد ؟-ده؛ . والبحر المخيط لأنى حيان‎ 

9؟) فى ط زيادة ( أنه قال ) , 

(*) زنى كتيت هكذا فى 1ء ب بالياء ونى ط زنا بالألف وكلاهما 
صميم لأن الآلف الثالئة فى اسم أو فعل إن كانت عن ياء كتبت ياء أو عن واو 
كتبت ألفا » ومنهم من يكتب الألف الثالثة ألفا مطلقا . 
انظر شرح الشافية للرضى " - 3789 . 

(4) رواه أحمد والستة عن ان مسعود بلفظ : لا.بحل دم امرئ 
إلا بإحدى ثللاث : الثيب الرانفى 2 والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 
جماعة . ورواه أحمد والرمذى عن عمان وعن عائشة بلفظ لا حل دم 
امرئ إلا بإخدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان »؛ أو ارتد بعد إسلام 
أوقتل نفساً بغر حق . 
انظر كشي اللحفاء ؟؟ ‏ اله 

(8) ها بين القوسين ساقط فى ط ء 


أ 


و صالحوا. أى قال 








و" 


ومنه قول الله تعالى : ( وقالوا كونوا هودا أو نصارى. 
1 و مه 
تعدوا)”" وليس فى الفيرق فرقة تُخْيّر بين اليهودية 
والنصرانية وَإنها الممنى أن بعضهم - وهم اليهوة ‏ 
قالوا كونوا هودا 2 وبعضهم - وهم النصارى ا قالواا, 


كونوا تصارى ١‏ 


فهذا تفصيلٌ لا شك فيه ؛ والعرب تَلْفُ الكلامين ' [ 
المختلفين » وترى بتفسيرهما جملة » ثقة بأن السامع | 
يرد إلى كل مخيار عنه [ بكل ] "اما يليق به ؛ قال ال 0 
تعالى : ( ومن رحمته جعل لكم الليل والتهارٌ لتسكدوا 
فيه ولتَبِتَعُوا من فضله )9 , 
ونحوه قول امرى القيس : 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 


لدى وكرها العناب والحَمف الباى0) 





)١(‏ البقرة : آية 6م 
(؟) ما بن القؤسن ساقط فى ط ., 
(؟) القصص : "ل . 


(5) العئاب نوع من الكر معروف: والمشف : ردئ العّر والبالى منه . 

وهذا البيت من قصيدة مطلغها : ْ 
ألاعم صباحاً أما الطلل البالى 2 وهل يعسن من كان فى العصر الخالى 
انظر الديوان ص8 س شواهد العيى -5؟؟ . 
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ولو حاء هذا الكلام مفصلاً لقال + كن قالوب الطير 
رطيا العنات 2 ويايسا الحشف البالى وكذلك الآبة 
لو جاءت مفصلة اال : جعل لكي الايل اتسكنوا فيه 
والنهار لتبتغوا من فضله . ْ 
واعدافوا فى التو من الأرض ها .هو ؟ 
فقال الحجازيون : ينى من موضع إلى موضع . وقال 
العراقيون”': يسجن ويحبس والعرب تستعمل الثقى 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 
ع( َه« 
فلسنا دن الامواث فيها ولا الاحيسا 
إذا. جهن لجان “تون لنعاحية 


5 . 1 الث * 
ومن هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم 0 أسر عكن 
لحَاقا بى أطولكن يدا م 


)١(‏ قال أبو حنيفة : الثى : السجن . وذلك إشخراجه من الأرض 
قال الشاغر وهو مسجون : 
خرجنا من الدنيا وتحن من أهلها . . . 
انظر البحر الغخيط 555 , 
(؟) رواه البخارى : بابالزكاة؟ ‏ 48 . ومسم ف ناب فضائلالصحابة 
١144-5‏ . والنسانى فى باب الزكاة وفضل الصدقة ولفظ البخارى عن عائشة ‏ 


5 


1 
قاله إنسائه : فحسبئه من الطول الذى هو ضد القصر ' 
فظنت سودة أنها المزادة » فلما مانت زينب قبلها علمن !7 
حينعذ أنه إنما أراد"' » الطّل الذى هو الفضل والكرم »' ' 
فكانت زينب أكثرهن صدقة . 
والعرب تقول : فلان أُطول يدا من فلان إذا كان: 


أكرم 00 





ن أن بعض أزواج النى صلى الله عليه وسلى قلن لانبى عليه السلام: أينا أسرع , 
بك لحوقا ؟ قال : أطولكن بدأ » فأخذوا قصبة بذرعونما » فكانت 'سودة ' 
أطوفن بداً فعلمنا بعد إنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به 
وكانت تحب الصدقة'. ٠‏ 


قال ابن حجر : الرؤايات كلها متضافرة على أن القصة لز ينب وتفسيره ١‏ 
بسودة غلط من بعضْ الرواة والدليل على ذلك أن سودة كان لها الطول ٠‏ 
الحقيق » وعحط الحديث الطول المحازى وهو كثرة الصدقة . وذلك ازينب 7 
بلا شك لأنها كانت أقصيرة » وكانت وفاتها سنة عشرن . وبقال إن فى 
الرواية مقطا وأصل الكلام : فأخذن قصة »ع فجعان .نان عنها » فكانت' 
سودة أطوطن يدا وكانت أسرعهن لحوقاً به زبنب فلما مانت رينب علما , 
أنه لم برد باليد العذئ وبالطول طوها بل أراد العطاء وكثرة الصدقة . 


. فى ط : علمن حينئذ أنه من الطول‎ )١( 


(؟) فى ط زيادة ( وأكر بذلا ) . 


0 


ولم يك أكثرَ الفتيسان مالا 
ولكن كان أطولّهم ذراع(" 


ا 


ويروى رحبهم . ومن هذا النوع قوله تعالى 


ود أل كلك كسا عل يب مك0 

قال قوم معناه من سبب ذلك كما يقال : فعلت") 
ذلك من أجلك 

وقال قوم معئاه مايه ذلك وجريرته :يقال : 1 
أَجَلَ عليه قر يكل اع إذ ساد :#واستهرا يفول 
خوات”' دن 0 الأنصارى : 

وأهل باه صالح ذات بِيْئِهِمٌ 
قد احتربوا فى عاجل أنا آجله!') 





)١(‏ الشاعر هو أبو زياد الأعرالى أحد الأعراب الذين كانوا يفدون 
من البادية » واسمه يزيد بن عبد الله بن الحر قدم بغداد أيام المهدى وطال 
مقامه بالكوفة وهو من بى عامر بن كلاب له من الكتب : النوادر » 
والإبل » وخلق الإنسان .00 
شرح ديوان الحماسة للمرزوق < 4 ص ؟5١١‏ الحييوان لمحاحظ ه - 

(؟) المائدة :7" 

() انظر تفسير الكشاف 1 595 ء البحر الحيط 458-87. 

(4) آجله : جائيه . وخوات بن جبير هو صاحب ذات النحيين » 
وكان من فتاك العرب فى الجاهلية ثم أسل »وحسن إسلامه » وشهد بدراً » - 

8 


.وهذا النوع ا كثير جدا 

وأما الاشترزاك العارض7'من قبل اختلاف أحوال 
الكلمة دون موضوع.لفظها فمثل قوله تعالى : (ولايضار . 
كاتب ولا شهيْد ان 

قال قوم مضارة الكاتب أن يكتب ما م يمل عليه 1 
وار الشهيد أن يشهد يخلاف الشهادة 
"امار تي أن كتعا دن الما 
'ويكلفا الكتابة . والشهادة فى وقت يَِشْق فيه ذلك 


"يهنا 'وإغاء أوجين هذا" الخلات: أن كرلف :وله يما" 


وقال آخرون 


يُحتمل أن يكون تقديره ولا يضارَرَ بفتح الراء فيلزم . 

على هذا أن يكون الكاتب والشهيد «فعولا مهما م يسم . 
- وهذا البيت نسب فى الأصول وف اللسان الحوات. ولكن: اءن رى يقول* 
إنه وجده ىق شعر زنهر ف القصيدة الى مطلعها : صا القاب من سامى ا 
وأقضر باطله . وبال رجوع إلى ديوان زهر وجد فيه هذا البيت . وإن: كان 

الأعل برى أنه لهات ولق بقصيدة زهير ومعى البيت أنه أس: تطاع أن. 

يوؤْرث الحرب بين قوم متحابين . ٌ 

.اننظر اللسان مادة أجل ٠‏ وديوان زهير ط. بيروت وشرح الأعلم للديوان : 
)١(‏ ف ب : الواقغ . 

() البقرة : اآية 781 , 

(9؟) فى ب قوم. 

(14) فى ط : يشق ذلك فيه ., 
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: فاعلهما ء وهكذا كان يقرا ابن مسعود بإظهار التضعيف 
وفتح الراء . 

ويحتمل أن يكون تقديره ولا يضاررٌ بكسر الراء 
فيلزم على هذا أن يكون الكاتب والشهيد فاعلين . وهكذا 
كاق يقرا اين غبار" رضي الله عن بإظوان اليف 
وكسر الراء9؟ . 


ومثل هذا قوله تعالى : ( لا تضارٌ والدةٌ بولدهاً ولامولوة 
له بولده)9© , 


)١(‏ فى ظ كان يقرأ ان عمر . وهى مخالفة لما ورد فلعلها محرفة 
عن عمر كا يتبين مما يأنى . 

7 ) قال أبو حيان فى تفسير « ولا يضار كاتب ولا شبيد ؛ هذا نبى 
ولذلك فتحت الراء لأنه مجزوم » والمشدد إذا كان مجزوما كهذا كانت حركته 
الفتحه 'لحفلهاء لأنه من حيث أدغلزم تحريكه. فلوفك ظهر الجزم.واحتمل هذا 
الفعل أن يكون مبنياً للفاعل » فيكون الكاتب والشهيد قد نبيا أن يضار؛ 
أحدا » بأن بزيد الكانب ف الكتابة أو حرف » وبأن يكم الشاهد الشهادة » 
أو يغيرها » أو متئع من أدائها . واحتمل أن يكون مبنيا للمفعول فنبى أنه | 
يضارهما أحد » بأن يعنتا » ويشق علبما فى ترك أشغالها ؤيطلب منهما 
ما لا يليق فى الكتابة والشنادة : ويقوى هذا الاحمّال قراءة عمر ولا يضارر 
بالفك وفتح الراء رواها الضحاك عن ابن مسعود وان كثير عن مجاهد . 
وهى من القراءات الشاذة؛ وحكى أبو عمرو الدانى عن عم رأيضا وابن عباس 
الفك مع كسر الراء ؛ وقال ان جى : وكلاماقد قرئٌ به ٠‏ أعبى الفتحم 

فى الراء الأولى والكسر . والإدغام لغة نمم » والفك لغة الحنجاز . 
.تسب 1١48-1١‏ . مختصر الشواذ لامر ن خخالويه ص ١89‏ . 

(*#*) اليقرة : آية #م7 . ا 


وان 


وأما الاشترالك العارض من قبل ت ركيب الكلام وبناع 
تعن الألفاط عل يعن : فزن مق له حدل قل ينان 
مختلقة متضادة: + ومنه ما يدل عل معان متحيلفة. غير 
متضادة . ْ ش 
فمن النوع الأول قوله تعالى :وما يتل عليكم ف 
الكتاب فى يتات النساء اللا لا تؤتوتهن ما كيب هن » 
وتَرغْبُونَ أن تنكحوه ا 


قال قوم : معناه : وترغبون فى نكاحهن لالهن7, 


وقال آخرون : إنما أراد وترغبون عن نكاحهين, 
لدمامتهن وقلة مالهن . ْ 
هي 
وإِغا 5 هذا الخلاف أن العرب تقول رغبت عن؛ 
الغىة إذا زهدت فيه +.ورغيت ق.الكىة:إذا خرصت 
عليه . فلما ركب الكلام تركبا سقط منه حرف الجر 
احتمل التأويلين المنضادين فصار كقول القائل : 
)١١‏ النساء :1997 
(؟) قال أبو عبيدة : هذا اللفظ محتمل الرغبة والنفرة » فالمعيى ق؛ 
الرغبة : فى أن تنخكوهن ل المن وجالهن » والنفرة : وترغبون عن أنه 
تنكحو هن لقبحهن فتمسكوهن رغبة فى أموالهن 7 
( البحر الغيط 8# 519" ) , 


4 


ويرغب أن يبنى المعسالى خالد 
وحظن اأفووق نطب الألاف 01 

وهذا البيت يحتمل أن بكرن سنك دو أذ كرون 
ذكك فإن جعلث الرغية الأولى (لدوة يفن عو 
مقدرة بعن كان مدحا ) . 

وإن جلت الرغبة الأول مقدرة بن والثانية تقدرة 
بقى كان ذم . ومن هذا النوع قول على رضى الله عله : 

يها النا !! ٠‏ تزعمون أنى قتلت عثان » ألا وإن 
الله قثله ؛ وأنا معه 0. 


د 


اندم عيخية الله - أن الله قله » وسيقتلى معة 
فعطف أنا عل الاو( 





)١(‏ هذا البيت أنشده اءن هشام فى المخنى 1 - 095 نقلا عن أبن السيد 
وفال فإن قدر فى ٠‏ أولا و ١‏ عن ه ثانياً فدح : وإن عكس قذم » 
.ولا بحوز أن يقدر فبما معاً ٠‏ فى ؛ أو « عن » للتناقض . ولم نقف على قائل 
هذااليت 2 000 

(7) ما بين القوسين ساقط من با + 

(«) جعل أن اليد أنا معطوفة على الهاءمن قتله + ؤلا ندري 
ما وجه هذا العطف ؟ المعروف أن الضمير المر فوخ المنفصل لا يعطف عق 
الضمير المنصرب المتصل : نعم جوز أن بكون من عطف الجمل أى وأنآ 
بأقتل بعة > أنا: عطق مقرتدات قال ونه الها.. 


و 


من قتله ؛ وجعل أشاء فى معه « عائدة على عنان رضى 


الله عنه . 


وشأوله'''الخوارج على أنه عطف أنا عل الضمب ١‏ 
فى قتله » أو على موضع النصوب. بأن كما : تقول 
إن زيداً قائم وعمرو . فرّفع عمراً عطفًا على موضع زيد 
وما عمل فيه وجعلوا الضمير فى قوله معه عائدا على الله . 
تعالى » فأُوجبوا عليه من هذا اللفظ أنه شارك فى قعل 


اه 60, 


عنان رضى الله أعنه » ولذلك قال كعب بن جعيل 


إذّا سيل عنه د20 شْبْهةَ 
١‏ وعمى الجواب عن" السائلينا 


. ف ط وتأوله الخوارج‎ )١1( 

(؟) أى على الضمير الفاعل المستتر . 

0 
تال المرزباة, : هو شاعر معاوية وأهل الشام عدحهم ورد عنهم + 
مع معاوية موقعة صفين وك سي اداه لا ري ا 2 
وعلى رضى ألله عنهما . قال حسان لعلى : إنك تقول ما قتلت عنْان : ولكن : 
+خذلته : ول آمر به : ولكن لم أنه عنه . فالخاذل شريك القاتل » والساكت 
شريك القائل.وق البيت بروى بد لحداشبة :زوى وجهه الول كمتانية قم 
( انظر العقد الفريد 4 - 245 بعروت . خزانة الأدب 408-1١‏ شرح نيج 
البلاغة لا ن أى الحنيذ ح ١‏ ص 814 +الشعر والشعراء صن 9909 ) : 

(4) فى ط هذا شبة , 

(5) قب وعل:. 


5 


فليس براض ولا ساعخط 
ولاق الثياة وله الاتريسنينا 
ولا مناه وذ مس 
ولاو تن تنش ذا افير 
وق ان هذا لآن علي زفى لل عه كان يفول + 
إذا ذكر له قتل عئان رضى الله عنه ‏ : والله ما أمرت 
ولا نيت » ولا رضيت . ولا سخطت ٠»‏ ولا ساءق 
ولا رق 
وتشن ناشين 7ل ى: لاله الناريلين لشاف 
يفا اقول خالت ذى عند الله" المترض عل لين إن 
أمير المؤمنين كتب إلى أن ألعن عليا » فالعنوه لعنه الله 
فأوهم أن الضمير راجع إلى على , وإنما هو عائد على 





)١(‏ ساه أصلها : ساءه فخففت تحذف الحمزة للمحافظة على الوزن 
الشعرى'. 

(>) فى ب اللأويل , 

ا ل ل 0 
| لعراق من قبل هشام بن عبد الملك قتل أيام الوليد سنة 155 ه وكان من. 
خطباء العرب معروفاً بالفصاحة 
انظر تاريخ الطبرى 8 - 549 ؛ وفيات الأعيان ٠١‏ - 715 ء الأعلام ج ؟ 
0 


ام 


الآمر لَه بلعته ' 2 ولذلك ار على خالد ما جاء به من, 
اللفظ المشترك » فكان بعد ذلك يصرح بلعنه بألفاظ 
لا اشتراك فيها . وهذا النوع من الغمائر ا 
فمنه قوله بجا ْ 


لم د الكلم الطب والعملٌ الصالح ب برقع 


يجوز أن يكون الضمير الفاعل الذى فى يرفعه عائدا 
على الكل" والضمير المفعول عائدا على العمل فيكون 





1١ سورة فاطر : آية‎ )١( 

(؟) قال أبو حيان : الكلم الطيب هو التوحيد والتحميد وذكر الله » 
وقال ابن عباس :. شهادة ألا إله إلا الله . وذكر أبو حيان وجها ثالناً عن, ْ 
قتادة » فى مرجع الضمير قال ا دير 0 : 
تعود للعمل الصالح:أى والعمل الصالح بر فعه الله إليه ويقبله . قال ابن عطية 1 
هذا أرجح الأقوال مم قال : فلو أنك وضعت مكان رفع افما وكائن. 
الرافم العمل الصالح كان الضمير المستثر فى رافعه راجعاً للعمل ؛ وكاتن. 
0 جارياً على العمل الصالح ء ويكون المرفرع هو الكلم . وإذا 
كان الرافع هو الكلم كان الضمير الفاعل راجعاً إلى الكلم ويكون رافغه خيراً 
عن العمل ؛ وهو :ليس له » لأن العمل مرفوع لا رافع © وللفرق:أوجبوا 
'إراز الضمير ليكون ذلك آية على أن الوصف جار على غير من هو له . 
فيقال : والعمل الصالح رافعه هو ٠‏ ولا يكون ذلك فى الفعل . قال ابن ! 
الشجرى فى أماليه ١:‏ 584 اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له خخثراً 
أو صفة لزمك إيزاز ضمير المتكل والمخاطب والغائب تافة اللبس » وليس 
كذلك الفعل لأن ما فى أوائل الأفعال المضارعة من الزوائذ الدالة على المتكلمين ! 
و انخاطبين والغائيين وما يتصل بآخر الأفعال الماضية من الغمائر عع اللبسن .. 


لذلا 





معناه : إن الكلم الطيب » وهو التوحيد يرفع العمل 
الصالح » لأنه لايصح عمل إلا مع إمان 


وبجوز أن يكون الضمير الفاعل عائداً على العمل » 
والمفعول عائداً على الكلم » فيكون معناه أن العمل الصالح 
هو 'الذى يرفع الكلم الطيب . وكلاهما صحيح ٠‏ لأن 
الإمان قول وعقد وعمل » لا يصح بعضها إلا ببعض . 

ولو جعلت فى هذه الآية اسم الفاعل مكان الفعل 

1 
لاختلف اللفظان » لآن اسم الفاعل يستتر فيه ضمير 
ما هو له » ويظهر ضمير ها ليس له » فكان يلزم إذا 
حملت الرفع للكلم أن تقول : والعمل الصالح رافعه هو . 
وإذا جعلت الرفع للعمل قلت : والعمل الصالح رافعه » 
فيستتر الضمير الفاعل » ولا يظهر ء» كما تقول : 
هند زيد ضاريته هى ٠»‏ إذا جعلت الضرب فنك أت 


جرى خبرا على غير من هو له . فإذا جعلت الضرب ' 


لزيد قلت : هند زيد ضارما ٠‏ ولم يحتج إلى اظهار 
الضمير لجريانه خبرا على من هو له . 


ومن هذا النوع من الغمائر قول زهير : 
َم 


نظرت إليه نظرة فر أيه 


عل كل امعال مر اهو :امل( 


ود أن يكون الحامل هو الغلام .. والمحمول هو 
الفرس احور أن يكون الأمر بعكس ذلك . 


ومن هذا النوع من الضمائر قوله صلى الله عليه وسلم : 


ذهب. قوم إلى أن الماع عائدة على دم 0 إلى 
ابو شافية عل لد فعا 


وسنتكلم على هذا الحديث فى «وضعه إن شاء الله تغالى . 


)١(‏ هذا البينت :من القصيدة الى ممدح ها حصن إن حذيفة بصف 
الفرس وقد ركيه الوليد للصيد ٠:‏ والمععى نظرت إلى الفرس تحمل. الغلام 
مرة على الطمع + ؤمرة على اليأس ٠‏ ومرة على الحلاك -لنشاطه وحدته ففاعل: 
حامله ضمر بر يعود إلى الفرس ومجوز أن يغود إلى الغلام أى نظرت إلى الفرش 
فر أبته والغلام حمل من ال بر على كل حال مما أحب أو كره . 

(؟) وزد ق'مسلٍ ياب الجنة والنار .م -155ا رق البخارى ق باب 
الاستتذان وى مسنذٍ أحد ؟ ‏ 744 بلفظ إذا ضرب أحد؟ فليجتاب الوجه 
ا ا 
عن امه وجهك 35 فإنه تعالى خلق آدم على صورته وق ؟ - ه؟" رواه 
أحمد رواية مسلٍ ج, 
5:٠‏ 


ومن الضمائر المشتركة قول حسان : 
ع ع 5 5 دع 
ظانتم بان يخى الذئ قد صنعتم 
سه © 7 
وفكيا ل عفكي لم برا 
ذهب سيبويه إلى أن الهاء فى واضعه ترجع إلى الوحى » 
وذهب غيره إلى ألما راجعة إلى الذى ء وكلا القولين 
صحيح المععى . 


فيكون معى وضع الى صلى الله عليه م للوحى 
عل رك سيبوية © أنه وضعةه للناس بم الله عز وجل 34 
مده 
فسن السئّن » وفرض الفروض »ورتب الأشياء مراتيها . 
ويكون معناه على قول غيره : إن الوحى يضع عنده 


َ ع 
ما يصنعون 3 أى يبين له ما تروهونه 6 ) وتريدونه 2 





(1) هذا البيت من قصيدة لحسان بن ثابت قالها حين هرب أببيرق 
سارق الدرعين الذى نزل فى شأنه قوله تعالى : ( ولا تجادل عن الذين نحتانون 
أنفسهم إن الله لا حب من كان خواتاً أثها ) الآيات . وأزل أبرق بمكة 
على سلافة بنت سعد الأنصارية والدة عمان بن طلحة: . وسيبويه رى أن 
الضمير فى واضعه يعود على الوحى . أى أن النى صلى الله عليه وسلم يضع 
بيننا ما يوحى إليه فينبئنا بصنعكم وتدبيركم 
سنبويه 1 547 . الديوان178” . . 

وحسان هو أبو الوليد حسان بن ثابت الأنصارى شاعر مخضرم أدرله 
الجاهلية والإسلام » وأسلم وصار شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ينافج 
عن الدعوة الإسلامية » وهات فى خلافة معاوية عن مائة وعشرين عاماً . 


ويظهر له ما تخفونه من مكرى”2©. فتقدير الكلام على ' 
هذا : وفينا ني الوحى واضع ها صنعتم عنده . وهذا. 
القول عندى أظهر من قول سيبودة . 
ويجوز أن يكون من الوضع الذى هو الإسقاط والإطراح 
قيكون معناه : إن الوحى يسقط الذى تصنعوته ويبطله ... 
ْ ور 
ومن هذا النوع المشترك الت ركيب قوله تعالى : ( حرمت 
عليكم أمهاتكم , . . الآية )27 فإن هذه الآية فى بعضها 
توللاف 3 وق بعضها وفاق 2 : . 
ا ْ ِ 0 
فمن قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله : 
0 مي , 0 
وأخواتكم هن الرضاعة تحريم هبهم متفق عليه . 
وقوله تعالى : وربائيكم اللاى فى حجوركم من نسائكم 
اللاق دخلم بن . تحريم غيرمبهم” ). ورفع قوله 
١‏ ) فى ب زيادة « وتزمعون ». 
(؟) سوزة النساء : 38 والآية هى ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناث الآخ وبنات الآخت ء وأمهاتكم اللا ١‏ 
أرضعنكم م وأخواتكم من الر ضاعة وأمهات فسائكم وربائبكم اللاق قّ 
حجورم من نسائك الى دام ين ٠‏ فإن لم تكونوا دخلم مون فلا جناج : 
عليكم » وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ٠‏ وأن مجمعوا ببن الآختين. 
إلا ما قد سلف إن الله كان غفور؟ رحبا ) . 
(؟*) يقصد من المهم المطلق غير المقيد بشرط 1 
(؛) لأنه مقيد :بشرط الدخول , 


1 


تعالى”" : ( وأمهات نسائكئ ). متوسطا 0 
فجعل قوم أمهات النساء من التحريم البهه97 6 و 
آخرون من التحريم غير المبهم » وقالوا إذا تزوج 0 
ولم يدخل ما لم تحرم عليه أمه9" . 

وإنما أوجب هذا الخلاف أنه تبارك وتعالى أعاد فى 
هذه الآبة ذكر النساء مرتين » ثم قال على إثر ذلك : 
اللاق دخلتم من . فمن جعل أمهات النساء من التحريم . 
امبهم ذهب إلى أن اللاق صفة للنساء المتصلات بالربائب 
خاصة دون النساء المنصلات بالأمهات . ومن جعلهن 
من التحريم غير المبهم ذهب إل أن اللاق دحلم من . 
صفة للنساء المذكورات ف الموضعين معا . فصار خخلاف 
' الفقهاء فى هذه الآية مبنيا على حلاف النحو يبن فى جمع 


00 0220( 
الصفة وتعريق الموصوف 38 





)١(‏ فق طووقع. 

(؟) هذا رأى الجمهور فبى. عقد الرجل على المرأة حرمت عابه 
أمها مطلقا دخل مها أو لم يدخل : 

م) روى عن على ومجاهد وغيرهما أنه إذا طلقها قبل الدخول فله 
أن يتزوج أمها وأنها فى ذلك ممتزلة الربيبة . البحر المحيط 5 - 51١‏ ؛ 

(4) جمهور النحاة رون أن العامل تى النعث هو العامل فى المنعوت + 
وبناء على هذا إذا كان النعث متحدا مثى أو مجموعآء وكان الملعوت مفرقاً: حسم 
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وذلك أن هذا الباب منه ما قد أجمع النحويون: 


على جوازه » ومنه ما قد جمعوا على منعه » ومنه ما اختلفوا ' 


فيه . 


فالذى اتفقوا على جوازه أن يتفق الموصوفان فى 


حك فإنه ينظر فإذا اتحد العامل معبى وعملا مثل قام محمد وعلى العاقلان؛وقام ‏ 
محمد » ونهض على العالمان ؛ ورأيت محمدا وعليا العاقلان ورأيت محمدا ' 
وأبصرت عليا العالمين وهررت عترلكم ومنزلنا الواسعين جاز فى النعته 
الإتباع لآن العامل وإن تعدد عتزلة العامل الواحد نظرآ لانحاده معى وعملاء 
قلا يازم عمل عاملين أق. معمول واحد . 
أما إذا اختلف العامل معتى وعملا مثئل جاء محمد ورأيت عليا العالمان 
أو معنى فقط مثل جاء محنبد وذهب على العاقلان أوعملا فقط مثل هذا 
موجع على وموئلم بكرا العاقلان . وجب القطع ولا يجوز اتباع النعث للمئعوت. . 
وإلا لر م أن يعمل عاملان فأكثر ق معمول واحد هو النعت . هذا رأى. ' 
الجنهرر . ْ 
قال فى الممع »: جوز قوم منهم الأخفش الإتباع إذا اتحد العمل لاجنس. 
العامل وتقارب المعنى: ٠‏ وجوز الكساق والفراء . الإتباع إذا تقارب. معنى 
العاملين وإن اختلفا ى العمل نحو رأيت زيداً ومررت يبكر الظريفين ويكون. 
النعت تابعاً للأول أو الثاني . قال أبو حيان : ومقتضى هذهب سيبويه أنه ! 
لا يجوز الإتباح لما أنجر من جهتين كالحرف والإضافة نحو مررت إزيد' 
وهذا غلام بكر الفاضلين » والحرفين اختافين لفظاً ومعنى نحو مررت بزيد 
ودخخلت إلى عمرو الظريفين »أو معى فقط نحو مررت يزيد واستعنت بعمرو 
الفاضلين ولإضافتين عتتلفين نحو هذه دار زيد ؛ وهذا أخو عمرو الفاضلين. ' 
انظر الجمع ؟ - ١18‏ وحاشية الصبان على الأشرى 55-8 . 


5: 


0 0 2 

الإعراب والعامل معا كقولك مررت بزيد وأخيك 
العاقلين . 

والذى اتفقوا على منعه أن يختلف الإعرابان والعاملان 
معا كقولك : مررت بزيد » وهذا أبوك . لا يجيزون : 
العاقلان ولا العاقلين على الصفة . لكن على القطع » 

.2 . ع 

والنصب باضار اعى والرفع بإضار مبتدا كانه قال: 
هما العاقلان . 

والذى اختلفوا فى جوازه أن يتفق الاعرابان ويختلف 
العاملان كقولك مررت بغلام زيد ونزلت على عمرو 
العاقلين . فهوم يجيزون أن يجعلوا العاقلين صفه لزيد 
وعمرو . وقوم بملعون ذلك . 

ومذهب من منع من ذلك أقيس لأن زيدا انجر 
بإضافة الغلام إليه . وعمرو انجر بعلى ع فإذا جعلت 
العاقلين ضفة لهما أعملت عاملين مختلفين فى اسم واحد» 
وذلك لا يجوز ١‏ وهو جائر على قياس قول ألى الحسن 
الأخفش : لأن العامل فى الموصوف لا يعمل عنده فى. 
الصفة .. وإنما تنخفض الصفة عنده أو تنتصب أو ترتفع 


بالاتباع . 
5اع ا 


: ء 
فلما كانت النساء الأوّل من قوله تعالى وأمهات 
0 الال م فيهن الإضافة » 0 7 0 


مح ار 00 


ولكن من أجازه من الفقهاء مكنه أن يحتج بشيئين :: 


أحدهما : أن يكون على مذهب من أجاز ذلك »ن, 
1 ا 0 
النحويين7"” 


والآخر : أن قوله تعالى : اللا . اسم مبنى لا يظهر 


فيه الإعراب فيمكن أن يكون ونا بإضار 0 


3 


أو مرفوعاً بإضار ميتدا . ولو ظهر الإعراب فيه أيضا 
لم متنع أن يحمل على الإضمار لا على الصفة » فيكون". 


نحو ما أنشده سيبويه من كول العا 07 


0 قال أبو خيان: ولا مجوز أن يكون اللاتى وصقاً لنسائكم من قرله‎ )1١( 


وأمهات نسائكم : ونسائكم انخرور ممن لآن العامل فى المنعوثين قد الجتلطف 
هذا يجرور تمن »ء وذاك مجرور بالإضانة . البحر اخخيط - 5١5‏ . 

(؟) وهو الأخفش والفراء والكسائى 

:م2 أى على القطع . 


(4:) هَدَأن اللحان من كوهد سربوية الى لم يعرف قائلها ‏ والجرافا ' 


وراسم عاملان من جمال الصدقات ٠‏ يذكر الشاعر جورهما واعتداءت!ا 
فها يأذان من صدقات الأموال . أعتبتمونا: أرضيتمونا . عداء: ظلم. ' 


1 


7 


2 + 3 
أمن عَمّل الجراف أمسن وظلوه 
أمِيرّى عَداءٍ إن حَبَسْنَا عليهما 
مائم مال أو ديا بالبهائم 
ألا ترى أن قوله أَُمِيرَى عَدَاء لايجوز أن يكون بدلا 
من الجرّاف وراسم لاختلاف العاملين20» ولكنه على 
وذللة رن الايد 
إذحنا ١‏ كنا "أن وزات)! 


مه 9 


قات 5 
خْوَيْر بَيّنَ يُنقَفَان الهائ9) 


7 7 
فخوير بين لا يجوز أن. يكون مردودا على أكل 


حك وءام المال: الإبل . أى إن حبسنا علبما الإبل ليأخذا صدقاتها جارا 
فذهبا بالإيل كلها . والشاهد نصب أمبرى عداء على الذم والقطع ولا مجوز 
نصبه على الحال ولا جره على البدل من الاسمين لاختلاف العاملين : 
شراهدسيبويه ١18 ١‏ خزانة الأدب ١‏ - 18" الاسان (جرف  )‏ 
)١(‏ لأن العامل فى جراف الإضافة وى راسم الباء . 
)١(‏ الرجر لزجل من بى أسد وأكتل ورزام حيان أو رجلان » 
.و خخوار بين تثنية خوورب . والحارب هو اللص . وقيل سارق الإبل نخاصة » 
وينقفان المام : يستخرجان دماغها » وهذا مثل ضربه لعلمهما بالسرق » 
واستحر اجهما لأختى الأشياء وأبعدها مراما . والشاهد نصب خخوير بين على 
الذم » ولا يجوز أن يكون حالا من أكتل ورزام لآن أو لأحد الشيئن. 
أمالى الشجرى ؟ 20١8‏ . الكامل للسبرد ص 454 شواهد سييويه 1 1 
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01 ع عد 2 3 
ا لأنه أ اجاهم لدحول أو ال للك بينهما 0 


00 1 زَأنك زيدا أو عهراً: ٠‏ 


فهذا ونحوه من الدر كيب المشترك الذى يحتمل المعى 
وضده » ونظيره من الشعر قوله * 
2-4 ا اك 2 
قبيل لا يغدرون بذمسة 
ولا يظلمون الناس حبة خروّل9 


أله تراه قد أخررج هذا الكلام مخر ج اشجو ل 





)١(‏ لأن أو لأحد الشيكين أو الأشياء فتقول رأيت زيداً أو عمراً.. 

(؟) فى ب منطلق وهو نحريف . 

(7) قائله النجاة ى الشاعر واسمه قبس بن عمرو . والبيت من قصيدة 
عجر با تمم بن أنى' بن مقبل فاستعدى عليه عمر بن اللخطاب + فلما لما سمغ ' 
عبر .البيت قال ليتى من هؤلاء » فأنشده ما بعده إلى أن قال 
إذا الله عادى أهل 5 لوام وذلة فعادى بى العجلان رهط ل 
تعاف الكلاب الضاريات خومهم و كل من كعب بن عوف ومشل . 

فحيسه عمر وضربه . ٌْ 
أنظر زهر الآداب 4١‏ 18 خزانة الآدب -١‏ لله الحلى العمدة 14-5 
مجالس ثعلب 81-15 
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أن فى غير هذا البيت دليلا على ذلك لكان من الثناء 
والمدح . وكذلك قول الآخر : 
و دده 
يَجْرُونَ من ظُدْم_ أهل العلم مغفرة 
ومن إساءة أهل السوء إحسانا2؟ ‏ 
وأما التركيب الدال على معان مختلفة غير متضادة 
فكقوله تعالى ُ 

( وما قتلوه يقينا )0© . 

فإِن قوماً يرون الضمير يمن قتلوه عائداً إلى المسيح . 
وقوماً يرونه عائداً إلى العلم المذكور فى قوله [ مالم 
به من عم إلا اتباع الظن ]2©0. فيجعاونه من قول 
العرب ': قتلت الشىء علما(؟) 

)١(‏ قائل هذا الشعر قريط بن أنيف من ببى العنر » وهو من قصيدة 
جه قبا 0 مازن ويصمهم بالنجدة والشجاعة غ وبعيسا على قومه بى 
العذر قعودهم عن لصترائة ويصفهم بأنهم يغفرون ويقابلون الإساءة بالإحسان . 
وف التنبيه لان جى : وقد تروى القصيدة لأنى الغول الطهوى 

ع ال للمرزوق ا 

(7) سورة النساء : /اه١‏ وتمام الآية : ( وقوه إنا قتلنا المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله » وما قتلوه وما صابوه ولكن شبه فم . وإن الذبن, 
اختافوا فيه لى شلك منه . ها هم به من عل إلا اتباع الظن وما قتلوك يقينا ) .. 

(*) انظر الآية السابقة . 

)25 الجمهور برون أن الضمير فى قتلوه عائد إلى المسيح فتكون الضوائر 
كلها لشىء واحد فلا تختلف . وقال الفراء وان قتببة الضمير عائد على 
العلم أى ما قتلوا العلم يقيناء يقال : قتلت العلم والرأى بقينا وقتلته علما لأذ سس 

14 


5 5 11 5 
ومن هذا النوع, قوله تعالى : [ يا أما الذين آمنوا 
8 5 : 8 )0 
كتب عليكم الصيام كما كتب على النين من فبلكي]”١.‏ 
فإن الزن الاين فى هذا التشبيه من أين وقع ؟ 
فذهب قوم إلى أن التشبيه إنا وقع فى عدد الأيام 0 
واحتجوا بحديث روؤه : إن التُصازى كان فرض غليهم 
فى الإنجيل صوم ثلاثين يوءاً كالى فرضت علينا » 
وذهب قوم آخرون إلى أن التشبيه إنما وقع فى الفرض, 
لافى عدد الأيام : وهذا القول هو اسع وإن كان. 
القولان جائزينٍ ف م ا 2 ألا ترى 0 إذا' 
تساوى العطيتين واحتمل أن تريد تساوى الاعطاءين » 
وات كنت أعطيت أحدهما خلاف ما أعطيت الآخخر 
وهذا يكثر إن تتبعناه وقد أوردنا منه جملة تنبه على 
الغرض الذى قصدناه » وبالله التوفيق . 


ب القتل للشى ء ع يكون عن قهر واستعلاء فكأنه قل ؛وم يكن علمهم بقل 
م اشرى : هو من قوكم قدت 


الذئ علما ونحرته علما » إذا تبالغ فيه علمك : وفيه نكم لأنه إذا نفئ 
ع لمر نا كيا عرف الامطراف م قبل : وما علموه عل يقن وإحاطة 
لم يكن الانهكما . 

انظر الكشاف ١‏ 588 ء والبحر 1 

1188 : البقرة‎ )١( 

اليك بغار سير القوطلوع ؟ -04؟ . والبحر الخيط 54-5 والكشاف 
١-ه555.‏ 


(*) ف ب جائزان وهو خطأ . 


6 


٠‏ فالشلاف المارض 
«٠ !|‏ . . 


و 















قد ذهب قوم إلى إبطال المجاز . وذهب آخرون إلى. 
إثياته . 


ع ٠.‏ 
وإنما كلامنا فيه على مذهب من أثبته لأنه الصحيح 
الذ ل ينور غيرن + لقرلة ال + توما اولي * 
رُخُولَ بإلأنلماة كويد ]200 توفوله 14[ ملمان عزن 

مبين ]29 ولا وجه لإطالة القول ى الرد على من أنكره » 
لأنا لم نقصد فى كتابنا هذا مناقضة أحد من أهل 
المقالات » وإنما قصدنا الكلام فى أصول الخلاف . 
03 ل أ 
فأقول - وله الموفق9© إن المجاز ثلاثة أنواع : 
نوع يعرض [ فى ]7 موضوع الافظة المفردة . 
3 5 82 
ونوع يعرض فى أحواا المختلفة عليها من إعراب 
وغيره . 
. . 5 34 
ونوع يعرض فى التركيب وبناء بعض الالفاظ على 
)١(‏ سورة إراهيآية؛وتمام الآية : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين م فيضل الله من يشاء ومهدى من يشاء وهر العزيز الحكم ) . 
(>) الشعراء : 198 , 
)"١‏ فى ط وبالله التوفيق . 
(4:) فةامن 


نك 


4 


1 جا 5 و 5 8 > 1 

تقول العرفت” : وازنت بن الفهين إذا عدت 7 كينا 
7 / ادك 

ورجل وَازِن :إذا كانت!" له حصافة ومعرفة قال كثير: 


يثال النوع الأول : الميزان » فإذ اليه اللقدار 


تق كأثلاء نجام وبَعْنُها 
ْ من القوم أَبّزى نادن ماه 
رو العام 56 


ااه اه 00 
إذا ما ونث القوم بالقوم وازن”* 


: . ف ط :: فإنه قد يكون‎ )١( 

(١؟)‏ فى ط ؛ عدلن . 

(9) ىاب : كان : 

(4) أشلاء :: هى سيور اللحام أو حديده وروى كأنضاء جمع نضو 
وهى حديدة النحام ..وروى بدل ( من القوم ) » ( من الملء) وهو الامتلاء : 
أ)زى : به انحناء فى الظهر عند العجز . بادن : مين . متباطن : مندفع البطن '» 
معروق العظام : انحسر للحم عن عظامه فأصبح قلا ل الهم . وازن : له 
ورواية الديوان : إذا وزن القوم بالأقوام وازن . 

0000 

خجزراعة ثم اق ارد الفا ولت كوجرا راقم ا وا 5 
نسييه بعزة نسب إلبا عات سنة 1٠١8‏ ه . 

انظر الديوان طبع ببروت ص 780 
١ 0 :‏ 





ويقال 90 : ميزأن الشعر © و لح 00 ميز ان 
الكلام : 


2 1 7 1 : 
ويروى أن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - عرض 
عليه عود غناء » وقيل له :ماهذا ؟ فقال هذا هو الميزان 
الرودئ ٠‏ أراد أنه ميزان الغناء . 
وقال بعض الشعراء يَرَئى عمرٌ بن عبد العزيز 
برحمةه الله : 
م اس ع َه 50 9ه 
قد عَيْبَ الدافئون الْلحْدَ إذ ذقنا 
بدير سَمْعَانَ قِسْطاس الموازين'" 
م 
ومن ذلك : السلسلة » فإن العرب تستعملها حقيقة » 


وتستعملها مجازا على ثلاثة أوجه 

. قط : العروض‎ )1١( 

(؟) فىط ؛ والنحو. 

(") هذا البيت أحد أبياته رلى با الشاعر عمر بن عبد العزيز والأبيات 
ووذت ق حتجم البلذا لياقوت :وروائته بيت الاق" :قد غيبرا ف ضري 
الثر بمتفرداً..البيت » ودر سمعان بكسر السين وفتحها : وهو دير قى 
ضواحى دمشق فى موضع نزه وبساتين . وكان به قر عمر - رضى الله عنه - 
واللآن ضاعت معالمه . 

انظر معجم البلدان مادة در سمعان , 

(أ)اق ط: لعدله بالمزان . 


١ 0 2‏ ا 
الأول : أن يزيدوا”"' ما الإجبار على الأمر والإكراه + 
.غمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( عجبت لوم يفادون. 
إلى الجنة بالسلاسل)7". 
. والثانى : أن يزيدوا ما المنع من الشىء والكفٍ عنه 
كقول أى تراش : 
ليس 5 الدار يا أم مَالِك 
اولكق أخاطت 0 س0 ' 
يريد بالسلاسل حدود الإسلام وموائعه”" التى كضت 
الأيدى الغاشمة [عن]7 غشّيها . ومنعت من سفك 
الدماء إلا بحقها . ومن هذا قول الله تعالى : 





)١(‏ ف ط أن تريد. 

(؟) رواية أحمد واليخارى وأنى داود عن أنى هريرة ( عجب .ربئا من 
قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل ) ورواه الطيراى عن أى. أمامة » وأبو نعيم: 
عن ألى جره الفط اوعيت لبا باتو ركه الملايل - 
كارهون ) . ْ 

() البيت ؤرد ضمن أبيات قالمها و خراش فى قتل زهر نَْ 
العجوة أخى بى مرو إن المارث ويقصد أن الإسلام أحاط رقابنا فلا 
سطع أن تعمل شيا . 

وأبو خراش هو خويلد ءن مرة من هذيل أدرك الإسلام ء وله كي 
مات زمن عبر إن ألحطاب بعد أن نبشته حية . 

انظر شرح ديوان ن أغذلين ١188-8‏ . 

(4) هكذاى ط وفى | مواقعه ولمله تحريف . 

ري 


25 


[ نا جعلنا فى أعناقِهم أغْلالاً قهى إِلَ الأذقَان فَهُم 
رن ]0 


والثالث : :أن بريدراع] هما ابيع ببمفةا نا إثر بعض 
واتصل كقوم 5ل العيك #وتسلمل اخاف 2 
ويقال ماء كلسل وَسَلْسَال وسلقييل قال أو بق جز 

َأشْر يبو اتلك كانه 
عَدِيرٌ جرت فى متنه الريح سا 


وقائوا لاقل التزق © وتلحتل الرمل + #الاتدو الرمة: 


لأْمانة من وحخش بين سوباق 
ومدق الجبال العف ذات السلاميل 


)١( <<‏ قال الإمام الزعخشرى : مثل تصميمهم على الكفر : وأ 
لا سبيل إلى ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين فى أنهم ا 
إلى الحق ء ولا يعطفون أعناقهم نحوه » ولا يطأطئون رءوسهم له 

والآبة رقم 4 من سورة يس . 

الكشاف ج 5 صم 42 

(؟) وروى وأشيرنها . يصف الشاعر سيفا . : أعطانيه ج 
المالكى : الحداد أو الصيقل . سلسل : صفه لغدر ا 
صفحة الغدر صار كالسللة + 

والشاعر هو أوس بن حجر بن عتاب كان من شعراءالجاهلية»وفحل 
شعراء مضر حى ظهر النابغة وزهير فأخلاه وهو من أوصف الشعراء 
للسلاح كما كان كثير الوصف لمكارم الأخلاق . انظر الديوان ص 45 . 

(*) الأدمانة : ولد الظبية ‏ والجبال العفر : الى تضرب إلى الحمرة 
ورواية الديوان الحيال بدل الجبال يقصد الرمل انعد بعضه إلمبعض: حب 


هك > 8( 


زع 


يام 


من هذا النوح قوم فلاذ على الجبل 2 وعلى الدابة أى ْ 
فوق كل واحد منهما 


فهذه حقيقة ؛ ثم يقولون . : علاه دَبْنَ » وقلان أُميرا 
على البضرة يريدون بذلك القهر والغلبة . وكذلك” 
قوطم : فلإن فى الدار وفى البيت . ثم يقولون : أنا ف 
حاجتك .2 وإنما يريدون : أن حاجتك قد شغلتى فلم . 
تدع فى فضلا لغيرها قم “نف ركان الذى 
يحيط بالمتمكن من جهاته الست ٠‏ فلا يدع منه ففلا, 

وهذا كثير :جداً فى اللغة يكثر إن تتبعناه » فمته 
قوله عز وجل : [ فأ الله بنيانهم من' القواعد ]0©. 


0 


[ ذهب قوم إلى أن البنيان هنا حقيقة » وأنه. 





حك اليويفة عض طريلة بانقى بنع ضري بيطخ الزيات رضن فديار, تم . 
انظر شرح الديوان لأنى نصر الباهلى تحقيق د . عبد القدوس أبو 'صالح' ؛ 
؟-1740 وى اللسان ضرية اسم :امرأة سمى الموضع 3 بأرض جد 
وقبل بثر . : اي 0 

)١(‏ النحل : 55 . وتام الآآية: : ( قدا مكر الذين من قبلهم فاق الله 

و ل ل العذاب من حيث :| 

لا يشعرون ) . | ْ 

"2 فى ط مذهب + 


مه 


أراد الصر ح الذى بيئاه هامان لفر عون 6 وهو الذى 
ذكره [ الله" ] تعالى فى قوله وال عن اغافات 


ابن لى صرحًا لعلى أبلغ لماي ]7 


وذهب آخرون إلى أنه كلام خرج مخرج التمثيل 
والتشبيه 27 , قالوا : ومعناه أن ما بلوه من مكرهم 2 
وراموا إثباته وتأصيله أبطله الله وصَرَّفَه عليهم ٠»‏ فكانوا. 
2 َه 
ممنزلة من ببى بنيانا يتحصن به من المهالك » فسقط 
علنو قله 2 وهر مقرلا قل 10 


[ ولا يَحِيق المكرُ الب إلا بأهليه ]7 

: ساقط فى ب‎ )١( 

- المومن :5" . 

(*) قال الرعمشرى فى الكشاف ؟ - 707 ( القواعد : أساطين اليناء 
الى تغمده . وقيل الأساس . وهذا تمثيل يعنى أنهم سووا منصوبات لعكروا 
ما الله ورسوله فجعل الله هلاكهم .تلك المنصوبات » كحال قوم بنوا 
بنيانا وعمدوه بالأساطين فأنى البنيان من الأساطين ؛ بأن ضعضعت » فسقط 
علهم السقف وهلكواء ونحوه ( من حفر لآخيه جبآ وقع فيه منكباً ) . 

(4) بعض آية 4 من سورة فاطر . 

(0) أى لا محبط ولا ينزل المكر السىء إلا بأهله » عن كعب أنه ١‏ 
قال لان عباس : قرأت ف التوراة من حفر مغواة ( حفرة ) وقع فها . 
قال ابن عباس أنا وجدت ذلك فى كتاب الله ع وقرأ الآية .. 

راجع الكشاف 5314# 

ا 4ه 


والقولان جميعا جائزان على مذهب العرب ٠‏ ألا تر ا 


يمولون : بنى قلان شرقًا ؛ وبى مجدا ‏ وليس ,هناك 
بنيانٌ فى الحقيقة قال ادي : 


وه ريم 


فما كان ق قيدن" اكه ملك 
ولك يشان قرو سوم 5-5 


ويشبه هذا الي الذى ذهبوا إلبه قولٌ ابن أحمر : 
ع عع . 
رمانى بامر كنت منه ووالدى 
ا 8 . 5-9 2 ذه 
| يريا ومن جال الطوى رَمُساى 
(1) فى الأصل « قينه » وما ألبت هو ما فى :ب وهو الصواب .. 
)210 هذا البيت من قصيدة يرثى مها قيس بن عاصم المنقرى » وكات : 
سيد أهل الوير من تمم ء فيقول فى هذا البيت : كان لقومه وجيرته مأوى 
وحرزا » فلما هلك عهدم بنيانهم جم » وذهب عزهم . قال أبو عمرو بن العلاء : 
( هذا البيت أرثى بيث قيل ) . 
وعبدة 3 الطينب 8 فحل من الشعراء ا مخضرمين 2 الجاهلية 
والإسلام كان شجاعا شبد الفتوح » وقاتل مع المثى بن جارثة فى فارس: 
والنعهان بن مقرن ف المدائن توق سنة 78 ه . ل 
راجع شرح الحماسة للمرزوق 1/47 . شرح شواهد سيبويه ١-//ا‏ : 
الشعر والشعراء لابن قتيبة /ا١/‏ . الأغالى 15818 . 
(") ابن أجمر هو أبو الحطاب عمرو بن أحمر بن العمرد الباهن من ' 
شعراء الجاهلية أدرك الإسلام وأسلم توى فى خلافة عئان بن عفان زضى 
الله عنه - وهو يصفٍ رجلا كان بينه وبين هذا الرجل مشاجرة على بأْر» 
فذكر أنه رماه بأمر يكرهه كما رى أياه كذلك على براءتهما 0 
37 ْ 


م 5 يم 7 
ويروى من جوّل الطوى والجَالٌ والجول ناحية 
هة” 1 .0 َ م2 
البعر من أَسْفَلِها إلى أعلاها ومعناه : رَمَانى بأمر رَجّع 
ا ١‏ 0 لمم هم 
علية همكروهه ٠‏ فكانه رمابى من قغر البكر فرَجَععت 
رَعسِنه عليه فأملكته 8 هكذا رواه قوم 6 وفسروة 
٠ ٠.‏ 8 اك . .اله 8 3 : 
والمعروف :ومن أَجْلٍ الطوى.وإنماكانيخاصمهفبثر يَدعِيها 
2 ٌ 3 
كل واحد منهما . فقال : رمانى بامر أنا ووالدى بريثان 
١ 1 ' 1‏ . اك 
منه من أجل ما بيبى وبينه هن الخصام فى الطوى 3 
ع1 
وعلى هذا يدل الشعر لان قبله : 
2 


عن اللماء مرنى الحائم الوحدان 


ومن هذا البوع قوله عز وجل : [ وإِنْ كان مكرهم 
لِتَرولَ نه الجبال ]0. 


من أجل البثّر وبروى م نأجل الطوى »والجال والدول جدار البثّر من أسفلها 
إلى أعلاها فى جميع جوانها » والمعتى أن الذى رمائى به رجع عليه ؛ وكان. 
أحق يه كن رى وهو اف قعر بثر فرجعت رميته عليه . 

راجع شرح شواهد سيبويه 88-١‏ . خزانة الأدب +78 . 

4 الحائم : الطائر نحوم ويطوف عا عن ماء فلا يجد  الوحدان‎ 0١ 
. المتفرد بنقسه‎ 

١؟)‏ إنراهم تق وتمام الآية : (وقد مكروا مكرهم وعند الله 
مكرهم ٠‏ وإن كان مكره لأزول منه الجبال ) . 


5١ 


قوم يرون الجبال ها هنا حقيقة وأنه أراد بذلك” 
٠. 5‏ مقى ا سم 
ما كان من ضعود نمروذ بن كنعان فى التابوت نحو | 
السياء ء فلما ص منحدراً نحو الأرض ظع الجبال ‏ 
أمراً من عند الله »: فكادت تزول من مَُوَاضِعها . 
: َ ماه 

وقوم آخرون يقولون : الجبال ها هنا تمثيل لأمر, 
البى - صل اله علي وسلم - أ ل مكرا ب لياه 
إزالتها من مواض ها( : والعرب تشبه الشىء الغابت؛' 
: بالجبل الشامخ ؛ والضخرة: الراسية » ألا ترى إلى. قول' 
زهير : ا 

ال باذك يل 1 2 مدل 0 
إلى باذخ يعلو على من يطاو 

وقال السموئل بن عادياء ': 0 

)١(‏ بقول الإمام الزمنشرى فى الكاشاف 5557 ( الجبال مثل: لآيات: 
الله وشرائعه لأنها ممنزلة الحبال الراسية ثبانآ وتمكنا » وتكون إن ثافيه > 
وتلصره قراءة ابن مسعود .. وما كان مككرهم لتزول ) . 

(؟) هذا عجز بيت صدره : حذيفة ينميه وبدز كلاهما . 

وحذيفة أبو المندوح » وبدر جده ؛ وينميه.: .رفعه ويعليه ٠.‏ البافخ : 


العالى . والييت من قصيدة بمدح مها حصن بن حذيفة مطلعها : حا القلبه' 


عن سلمى وأقصر باطله: : 
الديوان 65 بروت . 


537 


6ع 


لنا جبلٌ يحتله مَنْ تُجِيرْهُ 
نيع 1 الطرف وهو كليل 
رسا أصله تحت الثرى وما به 
إلى النجم مَرْعٌ لا بال طَويل"© 
وقال الأعثى : 
كناطح صخرة يوما لِيَقَلِقَها 
فلم يَضِرْها وأَوْقى قَرْنَه الوَعِ00) 
فهذا كلام العرب . ومن هذا الباب قوله تعالى : 
[ي بَنِى آدَم قَدْ أنزلنا عليكم ليباسًا يوارى سَوْآتكم ] 60 
ومعلوم أن الله لم يُنْزِك من السماء ملابس تلبس » وإنما 





)2 قائله السموأل بن فريض بن عادياء البودى . وهو من شعراء 
الجاهلية . وكان مضرب امكل ف الوفاء ١‏ وأراد من الجبل العر والمنعة > 
٠ومنيع‏ صفة مشهة من منم » ومجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول أى ممنوع 
من طالبه - والطرف : النظر . رسا : ثبت - والأرى : الآراب الندى : 
وكليل : حسير أى هوممتنع على طالبه يرد طرف الناظر إليهوهوحسر لارتفاعه 

الدرر اللوامع "94-١‏ شرح الحماسة للمرزوق 11١١‏ 

(؟) كناطح صفة لموصوف محذوف أى كوعل ناطح ؛ والوعل, 
بتسكين العين وكسرها : التيس الجبلى . 

الديوانت ص 55 - شواهد العينى 59-7 , 

(*) الأعراف : 5؟ وتمامها: ( وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك: 
هن آيات الله لعلهم يذكرون ) . 


و 


تأويله - والله أعلم - أنه أنزل المطر فنيت عنه النبات » : 
5 ,4 . 8 و 0 م ٠‏ 
ثم رعته البهائم. » فصار صوفا وشعرا ووبرا على أبداما ؛ 
ونبت عنه القطن والكتان ؛ فاتخذت من ذلك أصباف 
الملاسس » فسمئ المطرٌ لباسًا » إذ كان سبباً لذلك على . 
مذاهب”(2 العرب فى تسمية الشىء باسم الشىء إذا. كان 
هله يسبب ؛ وهذا يسميه أصحاب المعالى : التدريج7) 

ونحوه قوم للمطر سما د لأنه ينزل من السماء » وللننت ” 
نَدَى لأنه عن الندى يكون » وللشّحم نَدَى ٠‏ لأنه عن . 
النبت يكون قال ابن أحمر : 

كثّور العَذَاب الفَرّد يضربه التدى 


َيل الندى فى مثيه تحر 
: - ل 





(1) فى ط :,مذهب. 1 

(؟) قال أبو :خيان : وقيل الإنزال مجاز من إطلاق السبب على مسيبه 
فأنزل المطر وهو سيب ما هيأ منه اللباس . وقال ابن عطية : أنزلنا تحتمل 
أن بريد بالتدريج أى لما أنزل المطر فكان عنه جميع ما يلبس قال 
عن اللياس : أنزلنا وهذ! نحو قول الشاعر يصف مطراً : 

أقبل فى المسئّن من صابه 2 أسنمة الآبال ى ربابه 

البحر الميط 7087-5 . فسمى المناء : أسنمة الايال. لأنه سبب السمن وإرتفاع . 
الأسلمة + 

2 فى بعض الروابات العذاب الفرد بالذال المعجمة ؛ والصواب ' 
العداب بالدال المهملة وهو المستدق منالرمل حيث بذهبمعظمه ويبوحف 
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الى 
وقال معاوية فق مالك معود الحكماء 
.2 .- ً 5 0 
إذا سقط السيماء بارض قوم 
رعينساه وإ كانوا غضاب() 
.نحوه قول الراجز : 
اليد :3 الدديةة :ال سيان 


صار الدثريدٌ فى روس العيسدان9) 


م 


يريد السنبل . 
ومن هذا الباب قوله - صلى الله عليه وسلم : ينزل 
دبنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث اللييل الآخر » فيقؤل : 





حصئى ء من لينه قبل أن ينتقطع وقيل هو جانب الرمل الذى برق من أسفل 
الرملة ويلى الجدد من الأرض ٠‏ والفرد : | تفرد . والثور ذكر البقر »> 
والندى الأول : المطر : والثانى الشحم » وسعى الشحم ندى لأن المطر ينشأ 
عنه النبات فيأ كله الثور ر فيمو له الشحم 0 ' 
أنظر لسان العرب مادة ( عدب ) شرح شواهد الكشاف ص جم 

)١(‏ بصف قومه بالعزة والصولة ولب معود الحكاء لقو 
القصيدة نفسبا : ْ 

أعود مثلهسا الحككاء بعدئ 0 إذاهاالحق فى الحدثان نابا 

انظر سمط اللآلىء 48-١‏ الأمالى 188١‏ اللسان و سياع ” 

(؟) الراجر هو صعصعة بن تجبر الحلالى ريد أن السنبل “قد 8 
1 --- الذى يعمل منه الْر 0 رف عوسي من قضبان 

كنايات الجر جا 


5 


0 0 0 


جعلته 1١‏ جسمة”" نزولا على الحقيقة تعالى الله عما. 
يقول الجاهلون عا كبيراً -. وقد أجمع العارفون بالله 
ان عل أن لا .يقل + أن الأضان من صفات 


المحدثات . ولهذا الحخديث تأويلان سهان لا سفيان 
شيا من التشبيه : [ 

أسهفا ‏ أغان شالك بن أقن رقي الله + 
وقد سثل عن هذا الحديث » فقال7": ينزل أمره فى, 
كل سحر ؛ فأما هو عز وجل فإنه دائم لا يزولٌ . 


(1) ورد البخارى كتاب التوحيد 4 1/6 . وى مسل باب الرغيب 
فى الدعاء والذكر.ى آخر الليل 7175-7 ومسسند الإمام أحد هع ء 
اع 

(؟) هم الذينْ جعلوا لله جوارح من يد ورجل ورأس » وأجازوا 
عليه الملامسة والمصافجة » وقد تقدم ذلك . 

ف ا سر يك ل د 
كتابه شرّح خديث الأزول . قال : قال أبو عمرو الطلمنكى : 
- يعبى أهل السنة. ل يه 
على ما أنت به الآثار » كيف شاء ء لا حدون فى ذلك شيئاً » ثم روئى بإسناده 
عن محمد بن وضاح . قال : حدثنا زهير بن عيادة . قال : كل من أدركت 

من المشائخ : مالك بن أنس » وعبد الله بن المبارك » ووكيع بن الجراح 
شولون : اللزول:خحق . وسألت عحهى بن معين غن التزول فقال قري 
ولاتحد فيه حدا ل شرح حديث النزول ص 141 ) ٠‏ 
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وسكل عنه الأوزاعى فقال : يمل الله :1 يشاء 5 
تلويح يحتاج إلى تضريح ء وحَفى إشارة يحتاج إلى 
بين عبارة . 

حقيقة الذى [ ذهبنا إليه””] أن العرب تنسب الفعل 
0 أمر ب كما تنه إلى من قعل وبافره بنفسه 2 
فبقولون : كتنب الأمير لفلان كتابا » وقطم الأُمِيرُ 
كلاس وضرب السلطانٌ فلانا ألفّ سوط ٠:‏ وهو لم 
باش شيفا من ذلك بنقسه . إنما أمر به » ولأجل هذا 
احتيج إلى التأكيد الموضوع فى الكلام » فقيل : جاء 


زيد نفسه ؛ وز أت يذ نفمة : 


فمعناه على هذا أن الله تعالى يأمر ملكا بالنزول إلى. 
السماء الدنيا » فينادى بآمره . وقد تقول العرب جاء 
فلان » إذا جاءة كتابه ووصيته ». ويقولون للرجل : 
أنتح فريك زيدا » وهو لم يضربه ‏ إذا كان قد رضئن 
بذلك وشايع عليه قال الله تعالى : [ فِلم تقتلون أنبياء 
الله ؟ ]209 والمخاطبون بذلك لم يقتلوا نبياً » ولكنهم . 





)١(‏ هكذا نيا وق ب ؛ ط (ذهها إليه» يقصد مالكا والأوزاعى. 
وق ط رحمهما الله . 
(؟) البقرة : آية ١1و‏ . 


اه 


ارم بذلك اة الأتبياء ؛ وشايعوهم عل 


وعلى نحو هذا 02 .قوله تعالى : 1 فق الله نالف 


ون القواعد ]7". 


فهذا تاويل كما تراه صحيح جاء على فصيح كلام 
العرب فى محاوراها » والمتعارف من أساليبها"”. وهر' 


1 ل 
شرح ما أراده مالك والأوزاعى رحمهما الله . 


ومما يقوى .هذا التأويل » ويشهد بصحته أن بعض. 


آهل "سنيف رواة كدرل ل ؛ بضم الياء وهذا واضح .. 
والتأويل الثانى. أن العرب تستعمل. النزول على وجهيد' 


أحذهما حقيقة: » والآخر مجاز واستعارة9؟ , 


. 5١ النحل : آية‎ )٠١ 

(؟) ف ب ط زيادة ( ومخاطباتا ) . 
' (*) هذا الكلام مخالف مذهب السلف الذين يأبون التأويل٠‏ ذهب 
السلف يثبت. لله الأزول كا يثبت له .اليد والرجل والفوقية من غثر كبف 
ولا تشبيه + فليس.نزوله كئزول الحوادث ولا بده كيدم ولا وجهة 
كوجههم : متبعين فى ذلك ظواهر القرآن والسنة ٠‏ ونعى الظوائمر احمرفية 
لا إلحازية . يقول شيخ الإسلام | ابن تيمية : 

ليس ف كتاب الله ولا سنة 0 صلى الله عليه وسَلم - ولااغن حل 
من سلف الأمة :ولا من الصحابة والتابعن .ولا عن الأئمة الذين أدركو اب 


هه 


بسب زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد تخالف ذلك لانصاً ولا ظاهرا» 
ول يقل لتعد مهم :© إن ءانه لين ف النياء تاولا أنه لسن تعلق العرين: + 
ولا أنه فى كل مكان . . ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع 
ونحوها ( أنظر الحموية الكبرى 414 ) ويقول ى شرح حديث الأزول 
نافياً التشبيه ص ١١‏ : 

وهنا نعلم أن الله لا مثل له ء ولا كفو ء ولا ند ء فلا مجوز أن نفهم 
من ذلك أن علمه مثل غلم غيره » ولا كلامه مثل كلام غبره » ولا استواءه 
مثل استواء غيره » ولا نزوله مثل نزول غيره » ولا حياته مثل حياة غيره - 
ولهذا كان مذهب السلف والأتمة إثيات الصفات ونى ماثلها لصفات 
امخلوقات . 

فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذى لا نقص فيه ٠‏ مئزه عن صفات. 
التقص مطلقاً ومنزه من أن عائله غيره فى صفات الككال . فهذان المعنيان 
جمعا التنزيه ء وقد دل علبما قوله تعالى ( قل هو الله أحد الله الصمد » 
فالاسم الصمد يتضمن صفات اام الأحد يتضمن نى المثل . 

كيف ينزل ؟ 

ويسوق 0 اموق فى كيني اقول وس أنهم يفهمون. 
معى النزول : ولكن لا يعرفون كيفيته ويفوضون ذلك إلى الله . قروى 
أن سائلا سأل الإمام مالكا رضى الله عنه عن كيفية الاستواء . فقَال الإمام 
مالك : الاستواء معلوم : والكيف مجهول : والإمان به واجب ٠‏ والسؤاله 
عنه بدعة . وما أراك إلا رجل سوء . ثم يقول شيخ الإسلام : 

وهكذا سائر ا او وا سا وي 
اوارا ل اند ا نمل ارك اللي وليه القعاي 

معبى الاستواء ولا نعل كيفيته » وكذلك نعلم معتى التزول ولام كيه 
ونعلم معى السمع والبصر والعم والقدرة » ولا نعلم كيفية ذلك . 
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أن الحقيقة فانحدار الشىء من علو إلى سُفل كقوله 
تعالى : 1 ويرك مِنَ الها من جبال فيها من برّد160 . 


. وكقول 58 00 : 
720 أَوْعَر9) 


حب رأى شيخ الإسلام ابن تيمية ى تأويل الأزول : 
قال : وتأويل الزول بتزول الملك أو بتزول الأمر 3 الرحمة فاسند: 
لأن الحديث كا وزد فى البخارى : يتزل ربنا كل ليلة إلى مماء الدنيا حين: 
ببق ثلث اليل الآخر يقول : من يدعوق فأستجيب له ؟ من يسألنى 
تأعطيد ؟ من يستخفر فى فأخفر له ؟ فلو كات الازل ملكا ما قال ذلك يفي 
التكلم » لأنه لا مجيب الدعاء » ولا يعطى كل سائل » ولا بغفر الذنب إلا الله. 
وكذلك الأمر . وكذلك .للا يمكن تأويل تزوله يتزول الرحمة تنزل إلى- 
الأرض لنعم الحلق.لا إلى سماء الدنيا وإذا نزلت لا تصعد » وقد ورد فى 
بعض الروايات : ثم يصعد ( حديث الأزول ص 4م) , 
ثم إن السلف .رفضون التأويل لأن الله تعالى بقول : ( فأما الذآن فى 
قلوجم زيغ فيتبعو ما تابه من اغا الفتة واباء تأيه وم يع أل 
إلا الله ) . ولآن التأويل أمر مظنون فيه بالاتفاق » والقول فى صفات' 
ألبارى بالظنغير جائز . 
١١‏ ) التور:: لم 00 
لو يد سوه ل ا 0 
: أرض بالعامة » وناعط : حصن بأرض همدان . أى عليكم يا بتى 
لم 
والتحصن بالجبال ١‏ وهذا وعيد منه . 
انظر خزانة الأذب 5١18‏ 2 5ب31530ء والديران ص هد 


0 


وأمأ الاستعارة والمجاز فعلى أربعة أوجه : 


أحدها : الإقبال على الشىء بعد الإعراض » والمقاربة 
بعد المباعدة يقال : نزل البائع فى سلعته إذا قارب 


المشعرى بعد مباعدته » وأمكئه منها بعد مئعه » ويمال: 


نزل فلان عن أهله : أى تركها وأقبل على غيرها 
ومنه قول الشاعر : 
أنزلنى الدهر على حككه 
من شاهق عال إلى فض" 


( 


من كنك أعرظن عنه #افيكون من الحنية عل هذا 


. رواية الحماسة : من شامخ . والشامخ ؛ والشاهق : العالى‎ )١( 
. والحفض ضد الرفع وهو مصدر ممعى المفعول أى إلى مكان عخفوض‎ 
بريد كنت قويآ غنباً فصيرنى الدهر إلى الضعف ء وهذا البيت من قصيدة‎ 
الحطاب بن المعلى كا فى شرح الحماسة للمرزوى »: ولكن فى شرح الحماسة‎ 
: للتريزى يرجح أن اسمه حطان بن المعلى . ومن أبيات القصيدة‎ 

أبكاق الدمر وياركما أضحكنى الدهر بمارضى 
لولا بات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض 
لكان لى مضطرب واسع 2 ف الأرض ذات الطول والعريض 
وإنما أولادنا ينلا أكبادنا تمشيى على الأارض 
لو هبت الريح على بعضهم 0 لامتنعت عونى من الخمض 
شرح الحماسة للتر يزى 7378-١‏ : شرح الحماسة للمرزوق 588-1١‏ . 
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إن العبد نى هذا القت أقزنة إل وضافااه تنهال سوق" 
غيزه من الأوقات وأن البارى تعالى يقبل على عباده 
لحن والتعطف فى هذا الوقت ما يلقيه فى. قلوهم من 
التنبيه والتذكير الباعثين م على الطاعة والجد فى العمل » 
فهذا أيضا تأويل تمكن صحيح . 

[ فأما ]7 الأقسام الباقية من معنى' النزول فلا مدخخل: 
هانى هذا الحذيث » وإنما نذكرها لتوفية معنى النزوك., 
ولأبااما بات إليه فى غير هذا الحديث . 1 

تمتها ما يراد أيه تركي: الأخباو ووفيهها مواضيعها: 
اللائقة ا ء كقوله تعالى : [ ونَرَلنَاهِ تَنزِيلا9] , أى: 
رتبناه عراتبه ووضعناه مواضعه » ومن ذلك قوهم : نزل:؛ 
فلان عند الملك منزلة حسنة » أو مَنْزِلة قبيحة © ومنه . 
قول الشاعر :" 


أ ث أنذها الله بنار الموان والاتئر 10 
نزلوها. بحيث؛ أنرشًا الله بدار المسوان والإِتْعَاسس 





00 فى ط وأما : 
(؟) الإسراء : 3١5‏ . والاية بهامها (وقرنا فرقناه لقرأه عل اناس . 
على فككث وانزلاه تازيلا ) ٠.‏ 
١‏ هذا البيت من قصيدة أنشدها سدايف بن ميمون مولى أنى إلعباس. 
السفاح بحرضه على الأموين : وقبل هذا البيت : 1 
لا تقبلن عبد ثمس عفسارا 2 واقطعن كل رقسلة وغراس سند 
7 


وملها ما يراد به الإعلام والقول كقوله تعالى : 
راع سه انر ل 
[ ومن .قال ساندل عفن ما أنزل لش ]'"2. أى أقول مكل 
ا ع 27 
ما قال الله وأعلم عثل ما أَعْلَمَ . ومن هذا إنزال الو 
م ام ْ 7 2 5 
نما معناه أن جبريل تَلَّقَاهُ عن الله تعالى وأداه إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم - وهو راجع إلى معى الإقبال الذى, 
قدمئاه . 
ومنها ما يراد به الانحطاط ( عن )0 “المرتبة والذلة 
كوم : نَرَلَتْ منزلة فلان عند الملك . أى انحطت » 
وجو أن يكون قوله 5 
أنزلنى الدهر على حكله 
من هذا المعبى . 
أقصهم أها الخليفة واحسم عنك بالسيف شأفة الأرجاس | 
والرقلة : النخلة الطويلة التى تفوت اليد . ويرجح بعض علماء : 
الأدب أن الآببات لشبل ن عبد الله مولى ببى هاشم . 
انظر تعليق الأغانى 5-ه"؟ . الكامل 86 العقد الفريد 485-54 . 
)١(‏ الأنعام : 4 : وتمامها ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبآ 
أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) . 
(5) ف(من): ْ 
(*) فى ط ولا جوز . وهو واضح الفساد . 
0/0 


وقد تَستَعْمل العرب النزول فى الماء والزيادة .» وهو 
ضد ٠١‏ ذكرناة قبل هذا » فيقولون : طعام له نزل . 
اتير كة وق نز أرض ترلة ؟ إذا كافت كدي ة الكيؤةة: 
وتركت القوم. على. نزلاهم إذا كانوا فى خصب وحسن. 
ضان '- : ْ 

وقد يستعماونه أيضاً على معنى آخر يقولون .: 
القوم إذا أ : يى » ويقال ليم المتازل قال 00 
0 النايا 0 نانك فاعلٌة() 


فجميع مواضع هذه. 90 سبعة 5 فهذه وجوه النزول ْ 
فى كلام العرب . ْ 

ومما غلطت فيه المجسمة أيضاً قوله تعالى : 

و السمواتو والأرض ]20. 


)200 انظر الإسان وز ) . 

)2 هذا البيت ذكره صاحب اللسان شاهداً على أن زَل تأق بععى : 
ألى مى ونسيه لعامر 5 ٠.‏ اللسان ( نزل ) . 

(*) سورة النور : ه” . والاية بعامها : ( الله نور السموات: 
والأرض عثل نوره "مشكاة 0 مصباج المصباح فى زجاجة . الزجاجة كأنما 
كركب هرى يوقدا من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية نكاد زينية 
بغيىء ولو ل تمسسه نار . نور على نور مبدى الله لنوره من يشاء . ويضربٍ 
الله اللأمثال لناس والله بكل شىء علم  )‏ 


ئ 


فتوهموا أن رهم نور تعالى الله عن قول الجاهلين ‏ 
وإنما المعنى : الله هادى أَهلّ السموات والأرض . والعرب 
تسمى كل ما ( جَنّ )"“الشبّهاتٍ » وأزال الالتباس » 
وأوضح الحق نورا . 

قال الله تعالى : [ و أَنْرَلْنا إليكم نوراً مُبِينًا ]7". 


َ . َ 6 2 1 
يعنى القرآن . دعل هذا المعى سهى شبيه صلى الله 
عليه وسار سِرَاجًا مُنيرا؟ . 
وأنت لما هرت أَسْرَقَتَ 
1 ماع عر 
الآرض وضاءت بنورك الآأفق 

. فى ب (جلا ) بالتخفيف‎ )١( 

(؟) سورة النساء : 114 . وتمام الآية :( يا أمها الناس قد جاءام 
برهان من ربكم ء وأتزلنا إليكم نور مبينا ) . 1 

(*) فق ط زيادة ( فقال عز من قائل ) وداعياً إلىالله بإذنه وسراج 
مرا ) . 

(4) هذا البيت ضمن أبيات قنها العباس عم الرسول - صلى الله 
عليه وسلم -. فقد قال العباس يا رسول الله !! أريد أن امتدحك : فقال 
الرسول ‏ عليه السلام : قل لا يفضض الله فاك . ورواية البيت السيرة هكذا : 
وأنت لما ولدت أشرقث الأر ‏ ض وضاءت بنورك الأفق 
فنحن فى ذلك الضياء وفى ال نور وسيل الرشضاد مخارق 

السرة لإن كثر الفمحل 


وعلى هذا مجرى كلام العرب . قال امرؤٌ القيس : 
اع > اا ا 7 
أقر حذى امرئٍ القيس بن حجر 


م 1 اث 6 
| بتو تمر مصابيحٌ الظلام 7 


ع ١‏ 
وقال النابغة للقت 4 


لا بعل ا جيرانًا تركتهم 
1 المصابيح تَجِلُو ليلة ل 
وقال الكثر: َ 


من تَلّقَّ منهم تَقَلْ لاقيت سيّدمٌ" 
مثل الوم اتى يَسْرى ما الى 
)١(‏ هذا البيت هن قصيدة بمدح با المعلى أحد ببى تمم ء وكان قد. 
لجأ إليه فحجاه » ويقصد من قوله : ( أقر حشى امرئ القنس ) أنه أمن هم ' 
فلم تضطرب أحشاوءه . ويقصد من قوله: ( مصابيح الظلام ) أنهم كالسراج 
فى الظلام الفضلهم وكشفهم الأمور المهمة 'بصحة رأهم وثاقب فكزهم 1. 
شرح الديوان ص ١41‏ طيعة دار المعارف . َ 
)0 هذا الِيث ساقط من ب وهو من قصيدة عند ما التابغة الساسنة. 
حين ارتحل عنهم ع ويعى أنه مبتدى بآرائيم فى المشكلات. كما 0 
بالمصابيح فى الظلام . . 
(#» الشاعر هو العرندس عي بن كلاب: ٠‏ وقيل: عقيل : 
نالعر ندس أو عبد إنالعر ندس وهذا البيت أحد أبياتيصف قبا قوماً نزل 
حم وعدحهم »وهو و بريد أن النباهة والسيادة تعر هولاء القوم ٠»‏ فكل منهم 
ينسم بالسيادة . وهم فىالشهرة والقيز عنسائر الناس كالنجوم عي 
ب 


وقال النى صلى الله عليه وسلم 7 أصحاق كالنجوم 
ع 590 اه (0 ا 4 0 
بامم اقتديم اهتليم 6 ولو منِحَت المجسمة طرفا 
من التوفيق » وتافلت الآية بعين التحقيق لوجدت فيها 
ما يبطل دعوام”" دون تكلف تأؤيل » ومن غير طلب 
ذليل + الأية وال قال يكين ادرف + 


م الم اذه للك 0 ُ م6 
[ ويضرب الله لامثال س والله بكل شىءٍ علم 


سس .ها السابلة فى الليالى المظلمة- بقول صاحب ديوان المعانى إنها أمدح أبيات 
قيلت . ( ديوان المعانى 4١-١‏ . الأمالى 7393-١‏ . الكامل 78-١‏ . شرح 
الحماسة للمرزوق 98-4ه١‏ ) . 

(1) رواه الببى وأسنده الديلمى عن ان عباس بلفظ أصعانى مازلة 
النجوم فى السهاء بأمم اقتديتم اهتديتم . وقال ان عبد الير طاعناً فى إسناده 





( هذذا اسناد لا يقوم به حجة لأن أحد رواته وهو الحارث بن غصين مجهول . 
وقال ان حزم هذه رواية ساقطة ( كشف الحفاء ١410/1‏ ) . 

)١(‏ قال الإمام القرطى فى تفسيره : النور فى كلا م العرب الأضواء 
المدركة بالبصر ؛ واستعمل مجازا فها صح من المعالى ولاح » ومن ذلك : 
الكتاب المنير . ثم قال فيجوز أن يقال اله نور من جهة المدح لأنه أوجد 
الأشياء . ونور جميع الأشياء منه ابتداوئها » وعنه صدورها وهو سبحانه 
لبس من الأضواء المدركة . 

وقد قال هشام الجوالى وطائفة من المحسمة هو نور لا كلأنوار . 
وجسم لا كالأجسام . وهذا كله محال عقلا ونقلا » م إن قوم متناقض 
فإن قوم جسم ونورحكم عليه محقيقة ذلك : وقرلم لاكالأنوار ولا كالأجسام 
نى أثبتوه من اللسمية والنور وذلك تناقض ( 495-17) . وقال ان كثير 
( الله نور السموات ) عن ابن عباس هادى أهل السموات والأرض +246 . 

(7). النور ه” جزء من الآبة الى سبق ذكرها . 


يف 


ع ْ ا 
فأخبرنا أن ما ذكره فى الآية العزيزة من النور والمشكاة 


والمصباح والرجاجة والزيتونة والشجرة أمثال مضروبة. 


يعقلها عن الله تعالى من وفق لفهمها وكشفت له الحجب 
عن مكئون شرّها وعلّمِها كما قال تعالى : 


[ ويِنْكَ الأثثال نَصْريُها للئاس وَمَا يَعْقلها إلا 


لفارت اي 


فإن قات : كيف وقع هذا التمثيل » وما المراد به ؟ 
فالجواب أنه .شبه صدر المؤمن بالمفكاة ٠‏ وقلبه + 


بالجاجة ٠‏ ونور المدى الذى يضعه فى قلبه بالمصباح » 


وشبه مادة الهدى. القنطة سي © قبل الرسول :صل اله . 


عليه وسلم الى أنزيد فى بصائر المؤمنين ل 
الإمان عليهم » وفئعه من أن يخلب عليه الك فيطسسّه | 


تت صا 


ممادة الزيت الى ئَ المصباح لعلا ع نوره 1 


كك صلى الله عليه وسلم بالزيتونة » إذ كان الفدى نما ' 


ينبعث من قبل كانبعاث الزيت من الزيتوئة . وجعل , 
الريتونة. لآ شرقية ولا غربية لأن ظهوره ومبعئه إنما كان , 


بمكة ».ومكة ة بين المشرق والمغرب . 


. 58 : العنكبرت‎ )1١( 


(؟) ساقطة من ط . 


ملا 


الكلام وتشبيه جاء على أبدع وجوه التشبيه . 

فهذا ونحوه من الحقيقة والمجاز العارِضيّن فى موضوع 
اكلية -وانا "اليف ولا 27 “العار فيان الفيها عن 
قبل أحوالها'؟ فإنهما كثيرات أيضا ككثرة النوع الأول 
فمن ذلك قولم : مات زيدٌ فيرفعونه كما يرفعون قوهم 
آناث اشزيذا و انها حعيقةه والاخر هاون 121 
قوله تعالى 

[ فإدًا عَم الأمرُ ]27 . والأمر لا يَعْزِمُ وما يُعرّم عَلَيْه 
قال النابيغة : 


: اله قداع 60 
وإن الدين قد عز 3 





١(‏ ) يقصد ما يسميه علماء البيان اناز العقلى . وهو إسناد الفعل 
إلى غير ما هو له . 

(؟) هكذا فى ب وق | فبما وأحوالها . وهو تحريف - 

(*) زيادة فى ب : 

(4؛) محمد : 7١‏ . والاية هى: ( طاعة وقول معروف فإذا عزم 
الآمر فلو صدقوا الله لكان خيراً فم ) ٠‏ 

(ه ) هذا جزء بيت' وتمامه كما فى الديوان : 

حياك ربى فإنا لا بحل لنا0 لحمو النساء وإن الدين قد عزما 

ل ل د 
بانت سعاد وأمس حيلها انجزما 

وهو يقصد من الدن الحج . وعزم أى عزمنا عليه . وهو من باب 
القلب . وهو الذى بسميه علماء البيان انحاز العقلى . 

(انظر الايران ص 10158 0 
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ويقولون : أَعطِى تَوْبْ زيدا » وما الوَجْه أعط زيف 
ثوبا ء لأن زيدا هو الآنمذ للشوب والمتناول له . وولد له 
ستون عاماً . والمعنى وَلِدَ له الأُولادُ فى ستين عامًا . ١‏ 
ونحوه قوله تعالى : [ بل مَكْرٌ الليلٍ لاد ع 00 
و اال ا 
سيبويه : | | 
اْ أما التهارٌ فى قيدٍ وسِلْسَلَةَ 
والليل فى قَعْرٍ مَنْحوت من التّا2 99 
وتقول الوب : نهاك صَادِم: » ويلك فاق 


( وقال')] جرير :- 





)سابع 

(7) ساقطة من ط . 

ضف هذه روابة سبيريه ورواية ابن السيد ( والليل فى بطن متبحوت »: 
أخمر الشاعر عن الهاز بأنه فى سلسلة سلسلة . وعن الليل باستقراره فى جوف منحوت ' 
انماع ومجازاً فقد وصف محبوساً يقيد باللهار ويغل فى سلسلة » دبدضع 
ف الليل فى جوف خشبة منجوتة .من خشب الشاج . 

. 2 المقتضبت‎ ٠6 الكامل للمرد ص‎ ٠ 28٠0-١ انظر سيبويه‎ (١ 
. فى الأصل قال‎ )4١ 
: 4 


ماد 4 ا فاع قل 
لقد لمتنا يا أم غَيِلانَ فى السرّى 
2 3 
ونِمتٍ وما لَبْلُ المملى بنائم”' 
ُ-# 5 #2 
وقال حُمُيد بن ثور الهلالى : 
رم 6م الك 3 00 
. ومَطوية الأقراب أما مار ها 
فَسَبْتَ وأما لَيْنّهَا |0 
وأما المجاز والحقيقة العارضان هن طريق الت ركيب 
0 1 
وبناء بعض الالفاظ على بعض فنحو الأمر يرد بصيغة 
ع 
الخبر 6 والخير يرد بصيغة الآمر 2 والإيجاب درد 
بصيغة النى » والنى يرد بصيغة الإيجاب » والواجب 





)١(‏ أخمر الشاعر عن الليل بالنوم اتساعاً ومجاز؟ » والمعنى وما المطى 
بنائمة فى الليل . يفول إنه عذل فى السرى ومواصلة السير » ويقول يلومنا 
فى ذلك من ينام عنه ونصلى نحن شدته دونه للا “رجو من الفائدة فلا نصغى 
إل لومه فيه وعذله . وأم غيلان : بنت جرر . 

( انظر الديوان ص 884). ٌ 

(؟) الأقراب : جمع قرب ( بضمتين وبفم القاف وتسكين ارا 
وهو اللحاصرة ٠‏ أو من الشاكلة إلى مراق البطن . ورواية 00 
ممقورة الألياط . والأقورار : الضمور ء والألياط : جمع ليط 
الجلد . والسبت : السير السريع : وف رواية الأغانى : فنص ا 
أقصى السير ء والذميل : السير اللين . وحميد بن ثور بن عامر الحلالى شاعر 
مخضرم قضى الشطر الأكبر من حياته فى الإسلام . تو فى خلافة عيّان 
- رضى الله عنه - وقيل زمن عبد المملك بن مروان . 

( انظر الديوان ص ١١5‏ مطبعة الدار القومية بالقاهرة.) . 


لم4 





زد بصيغة الممكن أو الممتئع. » والممكن والممتئع يردان 
بصيغة الواجبث » والمد ح برد بصورهة ة الذم » والذم يرد 
بصورة المددح: : والتتايل يرد بصورة""" الك ل 2 
والتكثير يرد بصورة التقليل » ونحو ذلك من أساليب, 
الكلام الى لا يقف عليها إلا من تحقق بعلم اللسان.. 
وكل نوع من هذه يقصد ('أبه. غرض من أغراض 
البيانك » ونحن نذكر من كل نوع من هذه الأنواغ. 
أمئلة تشهد بصحة ما قلناه لِيُحتَدَى فيا لم نذكره على. 
ما ذكرناه إن شاء الله تعالى . 1 


أما الأمر .الوارد بصيغة الخبر. فكقولم : حَنْبّك 
درم + فإن صيغة هذا الكلام كصيغة قولك أخوك 
ننُطلق » وأَبْوؤْك زيد :. ومعناه معتى الأمر لأن تقاديره 
كفيك درهم | » أو يدم قال امروٌ القيس 


7 5 د ثم 


وحَسبك مِن ضع شبع ورى 


(1) فى ط بصيغة )١(‏ فى ط مقصوه. 
() هذا عجز بيت صدره : فتوسع أهلها أقطأ وسمنا . 
الأقط شىء يصنع مناللين افيض علىهيئة الجين. والمعتى أن الإنسان و1 
يطلب منالدنيا إلا الحياة والعيش دون الملك والرئاسة فالقليل من الغيش يكفيه- 
( انظر الديوان. ص 57 ) ع 
4 


8 


فيه نصب . ومنه قوله تعالى : [ أَسْيع بهم وأبصِر 


ومن هذا قولم فى الدعاء : غفر الله لزيد » ورحمك 
لله ». وسلام عليك . ومنه قوله تعالى : [ والْوَالِدات 
يُرْضِعْنَ أولادَمُن حَوْلّين كاملّين لمن أرادٌ أن يت" 
الرضاعة ]27 . 

وإنما المعنى ليرضع '"الوالدات أولادهن لم يخبرنا” 
وإنما أمرنا؟. وأما الخبر الوارد بصيغة الأمر فكقولم 
فى التعجب : أَحْمِنْ بزيد . فإن صيغته كصيغة قولك 
اعون ]إن دنر احتسا حي ور انان امن الأن مم 
أحسن بزيد : ما أَحْسّن زيدا فإما أنت مخبر. لا آمر ء 
ومكان الباء وما عملت فيه رفع ».ومكان إلى وما عملت 
8 


أى ما أَسْمَعَهم وأبصرم : 
وأما الإيجاب الوارد بصيغة الننى فكقوم”"': مازال 


. 777“ البقرة : صدر آية‎ )١( 

(9» فى ط . لترضع 

(ع«) قى بوط : لآنه لم مخيزنا . 

( 4 ) قال القرطبى : خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات 
وعلى جهة الندب لبعضين ( 18- 151) م 

(8) مرمم: : م" . تمامها: «أسمع مهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون 

اليوم فى ضلال مبين » . 

(5) فق ط ؛ فكقرلك : 


الذه 


زيد عالا . فإن صيغته "كصيغة قولك ما كان زيد عالما '» 
الأول إيجاب » والثانى ننى ٠‏ فإذا أذخلت على هذه 
الجملة إلا التى للإيجاب » فقلت ما زالك" زيد إلا عالماً 
صارت صيغته صيغة الموجب » ومعناه معنى الننى ؛ والعلة , 
فى ذلك أن قولك وزاك وي عات ران ماأمععيل 
لكان معناه الى + لأن معناه زال عن العل وائعى منه'» 
فإذا أدخلت عليه ما النافية رجع إيجاباً » لأن التق 
الثانى يبطل"النى الأول » فإذا أدخلت إِلّا بطل الى ' 
اناق القن الحلة ما سنوعاك التق الأول إل سال 
فصار قولّك ما زالَ زيدٌ إِلّا عَالِمًا مدزلة قولك : زال 
زيد عالما ! [ 
فمن التحويين هن يرى أن قولك وما زال زيد , 
إلا عالماً إنما ع من الجواز لأن دخول ما فى ار : 
المسآلة يوجب له العلم » وذخول إلا فى آخرها ل : 
عنه العلمَ + نميل ا(تخافنا فين 27 للشب فى تحال ٠"‏ 
واحدة . 1 
)١(‏ هذا افتراض من المرالف لاغير لأثهءلا موز مثل هذافى الأساليب ْ 
العربية كا سيأق. | ْ 
(1) عبارة ب تصير مثا نافيا . 


8 


ومنهم من يقول إنما استحال لأن دخول إلا عليه 
3ن لأا متاقفية “خا :مكاتلك علت 2 وال تند 
عالنا » وهذا غير جائز » لأن العرب لم تستعمل زال 
الداخلة على الابتداء والخبر إلا مع ما(" . 


ومنهم من يقول : إنما استحال لأن قولك ما زال 
زيد عالما كلام موجب وإن كان بصورة النى'/ : فلما 
كان كذلك لم يجز دخول إلا عليه » لأن إِلّا إنما وضعت 
لتوجب ما كان منفيا قبل دخوما » فإذا كان الكلام 
نوجنا ينه انعد عنها ‏ 
ومن طريف هذا النوع قول الفرزدق : 
أَبيِى رجال لم يَشِيمُوا سيوفهم 
ولم تكثر القت ما جين 0 


. فط يطل‎ )١( 

(؟1) يقصد مع نى ولو بغر ما . نحو لا زال زيد عالما ء ومثل 
التى البى الداخل على المضارع : 

(*) ف ب الى . 

( 4 ) شام السيف يشيمه ؛ إذا أحمده أو إذا سله فهو من الأضداد ‏ 
وهو هنا معنى أتمده . ومن ذلك قول أنى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - 
حبن شكى إليه خالد بن الوليد :وطلب منه عزله عن القيادة (لا أشم سيغاحت 


عم 


قال أصحاب الما 0 ل تديموا وو ْ 
لوق كدت الققرها عن ليه , ساو كا عرق 1 
' إيجاب : » وصيغته وظاهره نقى ع وإغا وجب هذا لأن / 
قوله : ٠‏ ولم تكثر القيّْلى » ليس نحداة تمه من 
الجملة الى قبلها . معطوفة عليها على حد عطف الجمل , 
على الجمل » وما هى فى موضع نصب على الحال من 
السيوف ٠‏ وتقدير الكلام : لم يشيموا سيوفهم ل : 
كثيرة القع ما حين سُلّت . 
فصار منزلة قولك : لم يجى' زيد ولم يركب قرسّه . ' 
إذا جعلت قوللك : ولم يركب فرسه فى موضع الجال من 
3ك ديه : لم يج زيد غير را كب فرسه ؛ فمحصول , 
أنه جاء را كبا فرسه . فظاهره ننى » ومعناه إيجاب . [ 


.وقد يجوز فى المسألة أن يريد أنه لم يجئ ول يركب ْ 


مس سله الله على امش ركين ) أى لا أعمده قال الميردر(ق الكامل 1-/1717): 
0 وتأويله : لم يشيموا لأيغمدوا ولم 
كثر القتلى أى لم يغمدو اعبرم الود كرت ال جور ؟ 
والفرزدق فو أبو قراس امن غالب ل ممخصعة 'التميى 5 
اسلاى عاش ف العصر الأموى وكان بينه وبين جربر والحظيئة مهاجاة ., 


كم 


فتن الفعلين معأ » وتجعلهما جملتين ليست إحداهم 
ع 
تشملقة بالأخرى الااعل سهة العلت قف . 


ونا الى الوارد بصورة الإيجاب فنحو قوم 
ٍ جاء فى زيد لأ كرمته . فصورته صورة كلام موجب » 
لأنه ليست”" فيه أداة من أدوات الثثى » وهو متو 
فى المعنى لم يقع!" المجئ ولا الإكرام ٠»‏ فإذا دخل عليه 
حرف النتى » فقيل : لولم , يشتمنى زيدٌ لم أَصْرِبّْه صارت 
ميوزية-خيووة :النو ,وسيناة سن الواتكي؟ "ومن 
أجل هذا قال النحويون فى قول اءرئ 5 : 
فلو أن ما أسعى لأدل معيشة 
كفانى ولم أطلب قليل من لمنلا 


. ف ط ليس‎ )١( 


(؟) لأن لو حرف يدل على امتناع الشرط دائماً والجواب قالبآ 
إثباتاً ونفياً . 


: ق ساء ط المنى‎ )*١ 
قب ال الموجب + أى ثيث الهم والضرب وناك الأند ذا‎ ):( 
. اك السك عترم اب نع عدم الشم وعدم الضرب‎ 
: بعد هذا البيت‎ )8( 
ولكنا أسعى دلمحد موثل وقد يدرك المحد الموئثل أمثالى‎ 
والمؤثل : المثمر الذى له أصل . والمعنى لو كان سعبى لأقرب معيشة‎ 
وأدناها لكفانى قليل من المال ء ولم أطلب الملك؛ ولكتى أسعى لمحد مواصل‎ 
. ) "4 الديوان ص‎ . 198١ كثير . ( الحزانة للبغدادى‎ 


4/1 


إن نصب القليل ها هنا محال ؛ لأنه لوانصبه لأوجب: 
أنه قد طلب قليلا من المال ٠‏ وهذا خلاف ما أرادم 
الشاعر » آلا تراه يقول بعد هذا : 


ءءء 


ولكنا أستى لمجد مول 
00 وقد يدرك المجد الموثّل أمَْالى 
فأخبر 5 همته وعلوها » وأنه إنما يطلت» الذلف: 
والرقانة م آل درى أن لحرن قد موا وله ل 
أطلي قليلة”" »بالتهب إنجانا وظاهره تق + وزنا عرض 
هذا من قبل دخول لو فى أول المع وقد أعلمتك. 
أن إيجاما نبى ونفيها إيجاب . 


وين هذا كول عتال +2 ولق عفنا لأثينا كل نين 


هداها 07 7 


ب #0 3 
« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً '") 


. فى ط زيادة من المال‎ )١( 

(؟) السجدة : م1 . والابة بيامها : (ولو شئنا لاتينا كل “نفس' 
هداها ء ولكن حق القرل مى لأملأن جه من الجنة والناس أجمعين 

(*) يونس : 4 وتمامها : (أفأنت تكره الناس حتى : يكونو: 
مؤمنين ) . 


4م 


وأا ورود الواجب بصورة الممكن فكقوله تعالى : 


[فغنى الله أن يأ بالقتح] 7" وقوله تعالى : [ عسى 
أن مك ويك مناها لخو 00 


وهذا واجب ثابت » وصورته صورة الممكن المشكوك 
فيه » والعرب تفعل هذا تحريراً للمعانى واحتياطا عليها » 
وهنه قول الشاعر : 
لكل إذا مانت 0ن اريخ تتجلة 
على ابن ألى ران 0 


5 6 0 4 0 

فاخر ج كلامه مخرج الإمكان »وإئما يريدانه 
يتندم لا محالة : 

- 8. -. ٠. - ٠. ء‎ 

وأما ورود الممتنع بصورة الممكن فكقول امرئ القيس : 

)١(‏ المائدة 6ه والآية بنامها ( فترى الذين ق قلومهم مرض 
بسارعون فبم يقولون نخشى أن تصييبنا دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتح 
أو أمر من عنده ٠‏ فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ) . 

(5) الإسراء: 74 . وتمام الآبة (ومن الليل فبجد به نافلة للك 
عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا ) . 

(*) لم بعرف قائله وى ط ( لعلى إن ) بدل ( إذا ) و ( زبان ) بدل 
( زيان ) . وق الصاحى لاءن فارس : زبان بالباء وكسر الذال . 

(4) فق طاللممكن . 

(5) فى ب وآأنه , 
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ويُدلت قرحا دايا بعد صحة 


م رمه 2,2 


ييل اننا تَحَوأن أنوس دنا" 
اوتترول النايا" رانين المتند: الى لا 0 
وقد جعله كما: ترئ فى صورة الممكن عا على العلم منه 7 
أنه. ليس كذلك تقَرُلاً") بذلك واستراحة” مما كان 
فيه منعظم البلاء . 


ونحوه قول. كعب بن سعد الغْتوِى ير أخحاه 0 

وَداع دعا يا من يُحِيبُ إلى الندى 
قلح ' يَسْدَجْبَهُ حتد ذاك مجِيي”) 

(1) يقصد بقزله : (وبدلت قرحاً دامياً بعد صعة ) ما أصابه فى جسمه. 
من الحلة المسمومة التى بعث مها إليه ملك الروم . ومعنى ( لعل منايانا تحوان؛ 
أبؤسا ) بريد لل مان من شدة الجال والبلام عوض من اموت وبال مت ' 
( الديوان ص ٠ ١‏ . الدرر اللوامع "م ). : 

(؟) الذى : ساقطة ى ط , 

(*) فى ط : يأنه . 

(4) فى ط زيادة : مله . 

(ه» فى ب واسترواحة . 5 

(5) هذه الأبيات من قصيدة ده أبا المغوار . 
والواو واو رب - والداعئى : السائل . , : استجات . إذا عدى إلى 
الداعى عدى باللام 'فيقال استجبت أ . وبنفسه ٠‏ فيقال استجبته . وإذا 
عدى إلى الدعاء تعدى بنفسه . وقيل إن استجاب هنا معى أجاب أى لم يبه : 
وفى:ط وى شواهد النحو ( جهرة ) بدل ( دعرة ) وق ط ط لعل ألى :يلجر اخ 
وى الأمالى إنه ميث بدل نحجيب . 

وكعب شاعر إسلاى وهر من ببى سالم بن عبيد بن سعد بن عوف : 

( انظر الأمالى 3160-1 . الحرانة 27537 . 5-هلاسم ) 


3 


فقلت ادع أخرى وارْقّعر الصوث دعوة 
لعل أب المواز متك فسريت 
يُحِبّك كما قد كان يَفْمَل إنه ظ 
تحن لأوات: ‏ الفناكه علوي ظ 
1 
وقال النابغة يرث النعمان : 
فإن تَحْىّ لا أَمُذَلُ حياتى وإن تمت | 
فوا سياد نه ازاك 1" 
ومن هذا قو 0 ترق لبثيه 
.2 - ِ ع2 
«إد ذا أنا مت رقو 2 ثم اذروا 5 الوم : 
لعل أل الله ؛ فوالله لين قدر الله على ليعَذيى 


عذايا شديداً ا 


(0 


ألا ترى أنه قد اعرع باعباتطق أنه لا يكون 
مُخْرَ ج ما يرجى أن يكون » تقللا تق تقللا بذلك ء واستراحة 0 

0 البيت من قصيدة بر ما النعان بن الحارث‎ )١( 
ان المنذر . والرواية فى ط ( فى حيانى ) وهى مخالفة لرواية الديوان . وال معى‎ 
ماحمت حا لا أن العاف جا جد لكوع إن يك كلا حبر‎ 
.) 515 فى الحياة بعدك ( شرح الدي يوان‎ 

(7) ورد ف مسلٍم ماه باب التوية روايتن وليس فيما ( فلعل 
أضل الله ) » وفى البخارى كتاب التوحيد 17/45 وليس فيه ( لعلى أضل 
الله ) وى مسند الإمام أجد 1مو”؟ , 

(70) فى ب واسيرواحة . 


531 


للش ا فعل امروٌ القيس . حين .اشتد به البلاك فى 
: لعل منايانا تحولن أبوساً . 
وهو لا يشك. فى أن الذى رجا ممتنع . 
ومن أبين ما فى ذلك قول الآخر : 
عام : 0 عرةفاء 
أخادع تفررى اي تعللا 
على العلم ا 1 
وأما قوله : 00 لئِن 0 لعل العا عدا 
شديداً » فمعناه فوالله لين ضيْق الله عل طُرُقَ الخلاص 
عدبت : وليس َك فى قدرة الله ؛ ولو شك ف درت ' 
تقدر عَلَيِهِ 1 وقوله : ا 


0. 


0 ع 8( 1 0 
1 ومن قدر غليه ررفه 1 ئى صيق 2 ا 
ونجوز أن يناعن القدر الذى هو القضاء »؛ فيكون. 


مُعناة : 

)١(‏ الأنبياء : الام . وهى بّامها: ( وذا النون إذ ذهب مغاضا: 
فظن أن أن تقدر عي قاد ف لمات أ ل إلا أنت سبحا ف 5 
كنت من الظالمين ) + م 0 

(؟) الطلاق : أنه مواججالاية: د :املق كر مع عل ملعن بو . 
قدر عليه رزقه » فلينفق ما .آناه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها سيجعل . ' 


الله بعد عسر يسراً ) . 
1 ْ 


1 فوالله لثن قَدَرَ الله على لَيُعَذُبَئى العذاب ] 7') فحذف 

المفعول: اختصارا كما قال النابغة الجَعْدى : 

حى لَحِنْنَا هم تُعْدى َوَارِسنَا 
كأننا رَعْنَ قف يَرْقَمٌ الكلو") 
أراد تَعْدِى قُوارِسّنا الخيل . 

وقد يجوز أن يكون قوله : ٠‏ فوالله لَيِن قدرَ الله 
عَلّ من القّدرةِ على الثىء . فإن قيل : كيف يصح هذا . 
ودخول الشرط عليه قد جعله من حيز الممكن الذى يجوز 
أن يكون » ويجوز أن لا يكون » وهذه خاصة الشرط ؟ 
ألا ترى أنك إذا قلت : إن جاءنى زيدٌ أ كرهته فممكن 


)0١‏ عبارة ب ( فوالله لن قدر الله على العذاب ليعذبى) بتقدم العذاب 
وهى أوضح . 

. رواية الأصل لحقناهم + وما أثبتناه هو الموافق الماق الديوان‎ “١ 
ولماقى دباء ط وأمالى القالى . والخصائص . والرعن بفتح الراء أول‎ 
ولم يبلغ أن يكون‎ ٠ كل شىء ء والقف بهم القاف ما غلظ من الأرض‎ 
وريد : برفعه الآل . ولكنه قلب على عادة‎ ٠ جبلا . والآل : السراب‎ 
. العرب : والأصل تعدى فوارسنا الخيل . فحذف المفعول الذى هو الخيل‎ 
والتابقة الجعدى هو عيد الله ن قيس بن جعاءة .ن كعب ان ربيعة شاعر‎ 
مخضرم نادم النمان. بن المنثر كا نادمه التابغة الذبياق . وأدرك رسول الله‎ 
. الله صلى الله عليه ,وسلم . وأنشده شعراً فدعا له‎ 

انظر الدبوان ص ٠١5‏ الأمالى للقالى ١‏ - 5888 . الحتسب ؟ - 797 
الخصائص .:9"4-١‏ 

ٍْ 


4 





أن يقع قلغ ومكن ألا 1 . وهذا شك مضق 
ل ل ان 
[ إن ] الق للشرط ععنى إذا كما تَسْتَعُول إذا ممعنى 
ا 'تقع على الثىء الذى لا يمك فى كوّنه 
ع ل رذ عا اللي فاط لووك الال الاين 01 : 
نه . وكقوله تعالى : [ إذا السماة الوط 01 


ع مم برع 


فمعناه على .هذا : فوالله إِذا قَدَر الله على لَيعذَيئى 

عذاباً شديداً . ' 3 ب ّْ 
٠. 0 ٍ‏ 4 ا 

وإنما. جاز وقوع إن الى للشرط موقع إذا الزمانية. .. 
5 : ٍ 2 
لان كل واحدة ملمهما تحتاج إل جوات ٠‏ والشيئان 

و للها د و عت 3 5 
إذا تضارعا خار أن بق كل واحد منهما موقم صضاخيه 2 





)١(‏ فى طعز وجل. 

(7) ف ط والجواب» . 

(5) ماقطة ف به . 

4 ) لآ إذا ندل على أن علا فق الوقوع . وأما إن فشرطها 
مشكوك فى وقوعه . وقوله لا يشك فى كونه أى وجوده . 

ره ) فى ط كقوله:. ٠‏ 

(5) عبارة ب (لا بد له منه ) . وكون اللبل 000 

١١ الانفطان‎ )7( 

)م2 تضارعا : تشاما 
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مم براه 


فمما وقعت فيه إِنّ موقع إذا قوله تعالى : [ لتدخلن 
الممْجدَ الحرام إِنْ شاء الله آمنين ]67 


وقول النبى صلى '" الله عليه وسلم حين وقف على القبور: 


3 7 رِ ' 1 
« وَإنا إن شاء الله بكم لاحِقونَ 76" يريد إذا شاء الله . 
ومنه قول الشاعر : 


فإِنْ لا يكن جسمى طويلا فإِنّنى 
له بالفَال الصالحات وَصُول» 


معناه : فإذا لم يكن جسمى طويلا فإننى أَطِيلّه بالأفعال 


)١(‏ الفتح : 207 . بعض آية أولما :( لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنن ) . 
)2 فى ط : عليه السلام . 


(") رواه مس فى باب الجنائز ( 658 54) ورواه أحمد فى مسندة 
بلفظ «١‏ وإنا بم لاحقرن 15لا : 


(4) نسبه فى الحماسة لرجل من الفزاريين » وروابة الحماسة 

إلا يكن عظمى طويلا فإننى له بالحصال الصالحات وصول 
وبعده : 

ولا خير فى حسن الجسوم وتبلها ٠.‏ إذا لم زن حسن البسوم عمول 


( انظر شرح الحماسة للمرزوق “-1181 ) . 


ٍ 1 0 ءًِ ٍ 5 
الحمّان ولا يصلح'' الشرط ها هنا لأن قِصَر جسمه 
شى قد كان :ووقع أ فالشرط هنا محال ٠»‏ ومثله ‏ قول: 
الآخر . 

فإِنْ أك مَدْ فَارقَتُ تجداً وأهلَهُ 


لفق 


فما عهدٌ نجد عندنا بذهم 
إذا أنت م تَعْرض عن الجَهْل والخنا 
أَصَبْتَ حلياً أو أصايّك جامل9. 


والإعراض أعن ألختا ممكن أن يكون » وممكن أن 


لا يكون » فليس هذا هن مواضع إذا إنما هو من مواضعإن. 


وأما ورود المدح قَْ صورة الم فكقوطم 5 أخزاه الله 


ما أشعره!! 
5 4ه ّْ مم 
ولعنه الله ما أفضْحه 3 وكقرل كعب بن سعلك الغنوى : 


(١1)ا‏ قباوط : ولايصح.. 
(1) ل نعثر أعلى قائله . 
(*) الحنا > الفحش ( أنظر الأديواث ص 44 بيروت ) : 


15 


22 5 


هوت أمة ٠١‏ يبعث الصبحٌ غادياً 
وماذا ب الليلُ حين 0 
وذكر ابنجثى أن أغرابيًا رأى ثوباً + فقال 
ماله محقه الله ؟ قال : 
فقلت له : لم تقول هذا ؟ فقال : إنا إذا استحسنا 
شيمًا دعونا عليه . 


وأصل هذا أنبويكرهون أن عدحوا الثىء »فيصيبونه!") 
بالعين ٠»‏ فيعدلون عن مدحه إلى ذمه . وأا ورود الذم 


(01) هوت أمه : هلكت . وليس المراد الدعاء بالوقوع فى الماك » 
بل المراد التعجب والمدح كقولم : قاتله الله ما أفصحه !! أى أنه مستحق 
لأن محد ويدعى عليه بالهلاك . وهذا من مخالفة ظاهر اللفظ معناه . 
وما استفهامية يقصد مها التعجب والاستعظام . وما بعدها خير . أى : 
أى شىء يبعث الصبح منه حين يغدو لحرب وأى شىء برد الليل منه حمن 
برجع إلى أهله . بععى أنه شىء عظم . وف البيت تحريد . يعتى “أنه كان 
يغدو فى طلب الغارة وبرجع بالليل ظافراً : 

(الأمالى؟١6١‏ . الحزانة 4لا" . شرح شواهد الكشاف 04١9/م‏ : 


(؟) ف ط . ب فيصيبوه . عطفا على بمدخوا , 
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[ إِنّكَ لأَنْتَ تَ الحيم” الرشيدٌ ]"" . 
وقول “الشاعر 
تلت دقان له * :نلك باس كرا فيا" 
وقلت حلم إنك لم تاس أسوا رفيقا . 


وأما التقليل الوارد نصورة االتكتير فز رن © 

5 بطلر قل ريد + وك" ضيق تزل عليّه !!.وأنت 
تريد أنه لم يقعل بطلاً قط ولا قرى كينا 4 ولكبك 
تقصد" الالح رقااي؟ ماعنا تقول البمل نكري 
والأحمق يا غاقل . ظ 
وأما التكثير الوارد بصورة التقليل فنحو قولك :: 
رب قوب سن قد لبست ء ورب رجل غالم قد لقتيت > 
افتقابل نا الي مق الليات وين امن الملناء 


, هود : لالم . والآية بيّامها :( قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك‎ )١( 
) أن نترك ما يعبد آبانا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء إنلث لأنت احخلم الرشيد‎ 
وقال الزمخشرى أرادوا بقوكم « إنك لآنت الحلم الرشيد » نسبته إلى غاية‎ 
ل ل صو ال ل حجره‎ 
17١د7 فيقال له لو أبصرك حاتم لسجد لك..‎ 

(7) لم بعرف قائله . الم تأس من أسا الجرح أسوآً وأسا .: داواة 
وأسا بنْبع : اصلح . جعله ابن فارس من باب ما مجحرى من كلامهم مجرلق 
اللهكم والهزء فهم يقولون للرجل يستجهل : يا عاقلى ( الصاحبى ص 2314 . 

(*) ف ب#قولك. ٠‏ 
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تواضعاً ليكون. أجل لك فى النفوس »ء لأن الرجل إذا 
حفر نَفْسّه تواضعًا ثم اختبر فَوْجد أعظم مما وصف به 
تفي عط + النفوين: + وإذا تعاظم و أثرل. تفيتة 
قوق منزلتها كم اختبر فوجد أقل ما قال . استكف به + 


عدّعء 


وهان على كل من كان يعظمه . 

وقد يستعمل تقايل الشىء - وهو كثير فى الحقيقة - 
اضروب من الأغراض «المقاصد » كالرجل مبدد صاحبه 
فيقول له : لا تعادز فى ''أفرما ندمت . وهذا مكان ينبغى 
أن تكثرٌ فيه الندامة ؛ وليس بموضع تقليل » وإنما 
اويل أن الندامة على هذا لو كانت قليلة لوجب أن 


وس م 


يتجحنب ما يؤدى إليها » فكيف وهى كثيرة ؟ فصار 
فيه من معى المبالغة ما ليس فى التكثير لو وقع ها هنا . 


ومن هذا قوله تعالى 7" : [ ربّما يود الذين كَفرُوا 
لو كانواامساميى ]0 


. ف طلا تعاندل‎ )١( 

(؟) الحجر 1 ؟ 

(") قال الرعشرى ق تفسير الاية . فإن قلت ها مععى التقليل ؟ 
قات هو وارد على مذهب العرب فى قوم لعللك ستندم على فعلك » ور را 
ندم الإنان على ما فعل . ولا يشكون فى تندمه : ولا بقصدون ١‏ تقليله ء 
ولكبم أرادوا لو كانالندم مشكوكا فيه أو كان قليلا لق عليك أن لاتفعل ست 


1 


وإنما تأّق:رب معنى التكثير فى مواطن الافتخار أء 
[الإحةاق ذلك أن الففك يريد + أن الأمر الذى يغل 
وجوده من غيره يكثر وجوده منه فيستغير لفظ التقليل 
فى موضع التكثير إشارة إلى هذا المعنى ؛ وليكون أبلع 
)0 الافتخار . 


وقد توه قوم! "أن رب للتكثير حين خى عليهم 
ها ذكرناه من تداخل المعاى » وهذه غفلة شديذة 


جما اقل لأدالخلاة يروك مو ارقن ام لتر ا عدون 

من المتيقن ء ومن القليل منه كما من الكثير » وكذلك المعنى فى الآية :: 
لو كانوا يودون ,الإسلام مرة واحدة فبالحرى أن يسارعوا إليه » فكيث 
وهم يودونه ى كل ساعة ؟ . الكشاف 55ه . 

. ساقطة فى ب‎ )١( 

(؟) برى العلامة ابن السيد أن رب موضوعة للتقليل . ولا تكون 
التكثر إلا تجوزا.. وهذا رأى أكثر النحاة وهو عخالف لرأى سيبويه » 
لأن ظاهر مذهب سيبويه العكس أى أنه للتكثر كثيرا؟ » لأنه جعل معناها / 
كعبى 5 الخيرية!. فيقول فى 741١‏ عن 5 . ومعناها معنى رزب © وفى. ٠‏ 
19-١‏ قال : واعلِم أى ك فى الخر لا تعمل إلا فيا تعمل فيه رب لآن 
المعبى واحد . ويقول ابن هشام فى المغنى 1814-١‏ وليس معناها التقليل دتما 
خلافاً للأكثرين + ولا التكثر دائماً خلافا لان درستويه وجماعة . بل 
ترد للتكثير كثيرآ وللتقليل قليلا فن الأول . رمما يود الذين كفرؤا لو كانوا 
مسلمين وفى الحديث يا رب كاسية فى الدنيا عارية يوم القيامة . ومن 9 
قول الشاعر : 0 
ألا رب مولود وليس له أب وذى ولد لم يلذه أبؤان : 


١ 


لأنا نجد المددح قد يخرج مخرج الم + والذم يحرج 
مخرج المدح »ء ولا يخرجهما ذلك عن موضوعهما الذى 
وففاعلنة ىق أصل وعديها كنا أن الاسم العم الذى 
وضع فى أصل وضعه للخصوص قد يعرض له العموم » 
والنكرة التى وضعت فى أصل وضعها للعموم قد يعرض 
ها الخصوص » ولا يُبطِلٌ ذلك وضعهما الذى وضعا 
عليه أَوَلا » وإنما ذلك لكثرة المعانى وتداخلها » واختلاف 
الأغراض وتبايقها فدى :وعلات شيعا قذ خالق أمله + 
فإفا ذلك لست وعرضي. + فحت :ل ] 7 أن عبيعث 
عنه ضوع إن 1 اقفن ]97 الأصرل دون حتيت 
وتأمل . 
فمن «شكل هذا الباب قول أنى كبير لهذ : 
أزهيرَ إن يَشِبْ القذال فإننى 
رب هيضل مَرس 


. هكذا فى جميع الأصول‎ )١( 


م 


.8 و 
لقف 00 


. فى ط بعض وهو تصحيف‎ )1١( 

(؟) و بروى هيضل بحب :و الميضل : الجماعةالمتسلحة . وهر س ذو مراس 
وشدة . والتحب المرتفع الصوت . وهو تخاطب امرأة اسمها زهيرة » يقال : 
إما ابنته : 

وأبو كبير أحد فطاحل شعراء الحذليين واسمه عامر نن الجليس من 
هذيل ( أشعار افذليين اتروع 0 غٍْ 


© و09‎ ١ 
90 وجي ”امنا محففة دن رب‎ 


وقول 0 عطاء السنيى : 


فإن سي مهجور رَ الفناء بم 
و 005 


والمراد بذين البيتين التكثير » ولكن خرجًا مخرج 
التقليل ليكون أمدح . والمعنى أن هذا لو كان قليلا 
لكان فيه فخر لصاحبه 0 000 


ويحتمل 1 أى عطاء السندى أن يكون أراد تقليل 
ككف شيا ءال الل كرت عليه كنا الوفود . على نحو 
20 التأويلات كار 1 ور قافا دصو لل وفاذك 
هذا الباب معرفة الحقيقة والمجاز : وهو 0 يدق 
على من لم يتمهر فى هذه الصناعة ٠‏ فلذلك يُدكر كثيراً 


(1) فى ط هنا زيادة ( زهير ههنا ترخم زهيرة وهى ابنته. قلذلك 
فئح الراء 26 

(7) هذا البذنت من قصيدة برلى بها يزيد بن عمر ان هبيرة لما قتله 
المنصور بوائط سنة 165 ه . والمراد بالوفود : طلاب الحاجات . . 

وأبو عطاء هو أفلح ب يسار الستدى مولى بى أسد . وهو شاعر ضرم 
عاصر الدولتين الأموية والعباسية وكان متشيعا لبى' أمية. . توفى أيام المنصور 
( الأغاق 08-55 . شرح ديوان الحماسة للمرزوق 05١0م‏ . :الحزانة 
1510-5 . وفيات الأعيان 57و ) 


1 


مما هو صحيح ؛ وله در أنى الطيب حيث يقول 
و كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهمالسقه7) 
ولكن تأخذ الآذان منه 2 على قدر القرائح والعلوم 


ومن طريف”'"المجاز العارض من طريق الث ركيب 
« 3 
إيقاعهم أدوات المعانى على السبب7 ء ومرادهم المسبب 

0 5 7 ١: ِ 5 5 

تارة ء وتارة يوقعوما عل المسبب ومرادههم السبب 6 
وإنما يفعلون هذا لتعلق أحدهما بالآخخر . 
فمثال الأول قوله تعالى : [ فلا تموتن إلا و 

1 0 1 
فأوقع النهى ع الموت ف اللفظ ٠»‏ والموت ليس 
بفعل ثم فيصح نهيهم عنه ء وإِنما ماهم عن مفارقة 

الام » فمعناه لا تفارقوا الإسلام حى تموتوا علية . 
فأوقع النهى على الموت لأنه السبب الذى من أجل تَوقوِه 
0 يازم الإنسان أن يستعد لوروده ود امه له 
تصالح عمله 1 
عو 
)١(‏ انظر شرح العكبرى لديوان المتتبى ( 170-4). 
(؟)اقفط : ومن ظريف بالظاء .. وهو تصحيف . 
م22 يقصد من أدوات المعانى حرو فالعا مثل حروف الت والمى + 
(4) الآبة وردت فى الأصل ( فلا تموان ) فهى من سورة البقرة > 


جرء من آية 18 . وى ب و ط ( ولا تموان ) بالواو فهى من سورة 
آل رات كل جزء من يل . 


والثائى مثل قوله تعالى : [ فما تَنفعُهم شفاعة 
الشّافعين ا ) 

وليس المراذ إثبات شفاعة غير نافعة » لأنه لا شفاعة. 
هناك فى الحقيقة بدليل قوله تعال :+ [ هما لتااعن 
شافعين ولا طنيهة حم ا 

فأوقع النق عل المنفعة الى هئ 5 ).وهر ادم 
تعالى الشفاعة الى م السَببٌُ » فكأنه قال : ما .تكون 
شفاعة تكرت ا 

كر تلك : ما نفعنى كلام زيد . فهذا كلام 
- 0 ييز ٠.‏ 

أحدهما : أن تريد إثبات. الكلام ونى المنفعة 
وحدها : : 
م رفه داو * 
فتكن منه منفعة . 

ومثله قول امرئُ القبس : 


والثافى : أن تريد نفيهما مما أى لل يكن منه تلام : | 





(0) الاش :2 44. 
7١‏ ): الشعرناء عمو أكون 
0 ش 


عَلَ لا حب لا يُهِتَدَى بجتارة7) 
ولم يرد إثبات المنار 2 ونى الحداية 2 ولو كات لم 
5 8 5 ٍ. َ 0 0 7 
منار لكانت ثم هداية » ونا المعنى ليس به مّنار فتكون 
هداية . 
ومن هذا قول العرب : لا أَرَيِنّك ها هُنَا أى لا تكون 
ها هنا فإ أله + فامراذ بالتهى الكون “لا الروية- . 


ونحؤه كول النابغة : 


0 


لا أعرفن ربربا حورا مدامعها 
كان أبكارها نِعاج دوار 


فعل هذا مجر ىق الباب ٠.‏ 


: هذا صدر بيت عجزه : إذا سافه العود النباطى جرجرا‎ )١( 

واللاخب : الطريق البن الذى لحبته الحوافر أى أكرت فيه » وقد 
يستعمل فى الطريق مطلقا . ' 

النباطى : منسوب إلى النبط وهو أشد الأبل وأصيرها - سافه العود : 
أى إذا ثمه الممن من الإبل القوى صوت ورغا لبعده ؛ وما يلنى فيه من. 
مشقة ( الديوات ص 56 ) . 

(؟)فىباءط:دلالكون. 

(") الكون : يعى الوجود . 

( 5 ) الريرب : القطيع من بقر الوحش شبه به جماعة النسوة - المدامع ؛ 
العيون جمع مدمع وحور جمع حوراء من احور وهو شدة بياض العين مع 
شدة سواد سوادها . والدوار : ما استدار من الرمل . ونعاج الرمل : البقر + 
ولا يقال لغبر بقر الوحش . أى لا تعرضوا نساءم للسبى . 

انظر الديوان ص 868 . يروت . 


(2) 






















هذا باب طريق”''جداً » وقد تولدت منه بين الناس, 
أنواع كثيرة من الخلاف وهو باب يحتاج إلى تأمل 
شديد » وحِذّق بوجوه القياس » ومعرفة 1 تركيب2905 
الألفاظ » وبناء بعضها على بعض ٠»‏ وذلك أنك تجد 
الآية الواحدة را استوفت الغرض المقصود مها من التعبد 
فلم تحوجك إلى غيرها كقوله تعالى : [ يا أَيّها الناس 
اتَقوا 00 و يا أبها الذينَ آمنُوا آمنُوا بالله 
ورسوله”؟ ] و- قوله تعالى : [ أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ]0 . 

فإن كل واحدة من هذه الآبات قائمة بنفسها » 
مستوفية للغرض اراد منها [ فكذلك] 20 الأحاديث 

الواردة كقوله عليه السلام : 
)١(‏ ف ط ظريف وهو تصحيف : 
(؟) ساقطة من ط : 
(#) النساء : 5ع 
(:) النمساء : كم١ا.‏ 


)22 النساء < فقهة . 
(56) قبا ءط : وكللك : 


كاه َ< و ْ 
المدَّعَى عليه و 


ورمما وردت الآية غير مستوفية للغرض المراد من.. 
التعيد ٠.‏ وورد. تمام الغرض فى أية أعوي : وكذلك ' 
الحديث . كقوله عر وجل : ْ 

ال كنز ريخترت الكقرو و فاق رف عا باه 
كان يُرِيدُ حرثٌ الدنيا نويه منها » ومالَهُ فى الآخخرة 


من تصيب 7 


5 : ع 5 0 

فظاهر هذه الآية أن من أراد حرث الدنيا أوتى مها » 
ونحن تشاهد كثيراً من الناس يحرصود على الدنيآ 

ل 0 
ولا يوتون شيئا. منها . فهذا كلام محتاج إلى بيان 

95 : 
وإيضاح . ْ 

ثم قال فى آية أخرى : 

)210 ورد ق مد أحد 7010/0 ( العارية موكداة ء والمنحة مردودة » 
والدن مقضى » والزعم غارع ) . وى 78-5 عن ألى أمامة ( الزعم غارم ) 
أما قوله : والبينة على المدعى ٠‏ والعين على المدعى عليه . فى حديث آخر 
رواه البخارى ك3 باب الرهن الاقم ا . والرمذىي 6 الأحكام 2 وروأه 


لا دعى أناس دماء رجال وأمواهم . ولكن البزنة على المدعى والغين على 
المدعي عليه ) . 


, 70: الشورى‎ )5١ 


١6١ 


غات يريد العنطلة عجلنا لفبها ما تقاف أن 
007 
نريد ] : 


30 000 
فإذا أضيفت هذه الآية إلى الآبة الأولى يان هراد 
الله تعالى . وارتفع الإشكال . 
ئَّ 
وكذلك قوله تعالى : [ وإذا سألك عبادى عنى فإفى 
قريب أَجِيِبْ دعوة الداع إذا دعان ]291 . 
6ج 2 ل ا 0 
ثم قال فى آية أخرى : [ بل إياه تَدَعُونَ » فيكشف 
دا تدعو ]نه 0 
فدل اشتراط المشيكة فى هذه الآية الثانية على أنه 
م ع 50 #2 93 
«راد فى الاية الأولى . ورععا ورد الاية مجملة ثم يفسرها 
الحديث ٠‏ كالآيات الواردة مجملة فى الصلاة والزكاة 
والصيام والحج » ثم شرحت السنة والآثار جميع ذلك . 
4 ل 3 ٠‏ 
وكقوله تعالى : [ واللاتى يِأتِينَ الفاجشة من 
نِسايكم فَاسْتَشهِدُوا عليهن أربعة اد ٠‏ فإن شَهِدُوا 


(1) الإسراء : 18. 
(١؟)‏ البقرة : هم١ا.‏ 
(*) الأنعام : 41 . 
(4) فق الأصل منكن وهو نحريف ‏ 


1١1 





فأمسِكوهن و فى البيوت حتى يَتَوفاهنَ الوت 576 يجعل ! 
مره 


لله لَهنَ سياد ]90 . 


ثم قال 0000000139 
هن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ٠6‏ 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 37 


ولأجل هذا :مار القغنه شط اق استعمال القياسن 
إلى الجمع بين الآيات المفترقة ٠‏ والأحاديث المتغايرة © 
بناء بعضها على بغض ١‏ ْ 
ووجه الخلاف الغارض من هذا الموضع أنه رما أخعل 
بعض الفقهاء مفرد الآبة 'وتمفرد الخديث 6 دبى 0 
قفياسه على ع التركيب الذى ذكرناه اناك 


كجموع أيعين. أ مجموح اين أن عمجمو 
آيات » أو مجموع أحاديث ٠»‏ فتفضى سما الحال إلى ٠‏ 


2,18 الأسياء:‎ )١( 
(؟) هذا حديث مشيور . روا مس فى ضحيحه ( 9-7 ورواه‎ 
. ) 784 أحمد فى مسنده ( 90-5*) . ( انظر تفسير ان جرر‎ 


١١ 


الاختلاف فما ينتجانه » ورا أفضت مهما الحال إلى 
لاض ماعل الددهنا ا يعرف العن .ووه افق 
هما الأمر إلى اختلاف العقائد فقط » ورم انف 0 
إلى الاختلاف فى الأسباب فقط » كاختلافهم فى سبب 
تحريم الخمر . فإن قوما يستدلون على وجوب تحرعها 
مجرد قوله عز وجل7©: 

[ 'وما آتااكم الرسُولُ فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا » 

وقوم يستدلون على وجوب تحربمها لمجرد قوله] 7 : 

يا أا التين آمتوا إنما الخمر والميس والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله : فهل أنتم 
منتهون ]0 . ٠‏ 

وقوم يرون ذلك بطريق التركيب. » وبناء الألفاظ 
بعضها على بعض وذلك أنه لما قال تبارك وتعالى + 


)١(‏ الحشر : /ةي: 
(؟) ما بين القوسين ى ب ساقط من الأصل : 
(*) المائدة : 4١‏ ء 4١‏ . والآيتان: ( يا أما الذين آمنوا إنما 
الحمر والميسر والأنصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتلبوه 
تفلحون . إنما ريد الشيطان أن يوقع بييكر العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر 
ويصدام عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون ) . 
1١‏ 





اي ؛ قل يفبهما إثم كبعر 
رداق دلي اك الى أيه أعرى 

1 قل إِنَماحرَ رب القواجشٌ ما ظهِرَ منْها وما يفن 
والإق ]1 ْ 
تركب من مجموع الآيتين قياس أنتج تحريم 
الخمرٍ ء وهو أن كاله كالم حرام والكير: انم 
فالخمز إِذَّا حرام : 

'ومثل هذا قوله تعالى فيا حكاه عن قوم لوط [ انون 
الفاحشة ما سبقك م جا من أحد من العالمين ]7 اشم قال 
فى هذه الآية الى ا 

كن لسرن الفليت طون مها وما طن 11 
فَرَكَبَ من مجموع الآبتين قياس وهو ': كل؛ فاحشة 
حرام ويل قوم لوط فاحشة ء ففِعْلٌُ قَوْم لوْط ذا 
حرام . 
فعلى مثل هذا أنتجت النتائج » وركبت القياسات ا 


)١١‏ البقرة ): 99؟ 
(05) الأعراف : 0# 
(*) الأعراف:: ١٠م.‏ 
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' ووقع بين أصحاب القياس الخلاف بحسب تقدم 
[ القائس او سي ار 
- او الديواتم آخرون لم يروا القياس » ورأوا الأخذ 
بظاهر الألفاظ . فنشاً من ذلك نوع آخر من الخلاف . 
وها اسوروتة 199 فيد أفراق (الققياف: لع كل وان 
منهم بحديث مفرد اتصل به 1و يتصل به ]”") سواه ؛ 
ما رُوى عن عبد الوارث بن معيد أنه قال : قدمت 
مكة فألفيت قيها أيا حنيفة [وابن9؟ أى لَيْلى" وا 
شُبْرّمَةَ » فأتيت أبا حنيفة ] » فقلت ما تقول فى 
رجل باع بِيعًا وشرط شَرْطًا ؟؟ فقال : البيع باطل 


والشرط باطل . 
)١(‏ فق ط : القياس وهو نحريف . 
(؟) قط اختلف . 


(*) هكذا فى باء ط وى أأو لم يتصل به . 

ل 

(5) انن أنى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن الأنصارى' الكوى خقية 

من أصصاب ا والحكم بالكوفة لبى أمية ثم اب بى العياس 
ا 

وفيات الأعيان١‏ 400 و تهذيبالهذيب 7019 وا نشيرمة هو القاضى 
عبد الله نشير مة نحسان ووى عن أنس وأ الطفيل وعبدالله , ن سداد 
كان فقبا ثقة فى الحديث. ولى قضاء البصرة وهو كاره . "توق سلة 4 1ه + 

مبذيب البذيب 8900-٠‏ . العقد الفريد !ه58" , 


١ 


فأنيت ابن أنى ليل » فسأّلته عن ذلك ٠‏ فقال:.: . 
البغ :اين .+ والترط: باطل, 16 فأنيت: ابن ريه 4 
مساق لق لك قال + اليم جاتو« والعرظ” جائن لي 
فقلت فى نفسسى : يا سبحان الله !! ثلاثة منْ فقهاء أ 
العراق لا يتفقون على مسألة !! فعدت إلى أنى حنيقة » ' 
فأخبرته بما قال صاحباء » فقال : ما أدرى ما قالا لك + ' 
دن عر مو شين 2 ) أبيه عن جده . قال : نهبى ١‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن ببع وشرط ع فالبيع ١‏ 
باطل » والشرط باطل”" , 0 

دك إلى ابن أنى ليل فأُخبرته با قال صاجباه 
فقال : ما أدرى ما قالا لك ؟ حدقي هثام بن موه .ا 
عن أبيه عن عائشة قالت أخرف ارسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن ار ا ا ها البيع 6 
والشرط باطل9؟ . 


1 _. 4 3 1 
قال : فعدت إلى ابن شبرمّة فأخبرته بما قال صاحباه : 


)١١‏ ف طأ م سبحان الله » دون يا . ا 
220 رواه الطب انى ف الأوسط . وسيل السلام كتاب البيوع 30-1 ا 
() حديث بريرة . رواه البخارى تى كتاب البيوخ ( #دالاك 
74# ) باب إذا.اشر ط شروطاً . ومسل ( كتاب المكاتب 1"8# ) 7 
1 ْ 


فقال ما أدرى ما قالا لكن حدثنى مسْكر بن كِدَام عن 
محارب بن دثّار عن جابر . قال : بعت الى صل الله 
عليه وسلم بعيرا » وشرط لى حُملانّه إلى المدينة . البيع 
فوفر 1 

وقد ترد الآية والحديث بلفظ مشثرك يحتمل تأويلات 
كثيرة » ثم ترد" آية أخرق [[ و ]" حديث آخر 
. بتخصيص ذلك اللفظ المشترك » وقصره” على بعض 
تلك المغافى دون بعض كقوله عز وجل : 'ووجدك 
1 ضَالاٌ فهدى9© , 


ٍْ كثيرة توهم قوم من لم يكن لم فهم صحيح بالقرآن 2 
ولا معرفة ثاقبة باللسان » أنه أراد الضلال الذى هو 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ( 744 ) يلفظ بعته واشتر طت حملاته 
إل أهل . 

(؟) هكذانى ب وق أثم تراد: 

١‏ فى باء ط و5أو) 

(4) ف ط ( وقصده ) بالدال وهو تخريف + 

(ه) ىط : وتعالى. 

(5) الفحى :/ا. 


ا 


ضد المهدى »فزعموا أنه كان على مذهب”'' قومه أربعين 
سنة .وهذا. خطأ فاحش نعوذ بالله من اعتقاده فيمن 
طهره ليد لنبوته » وارتضاه لرسالته » ولو لم يكن 
5 2 - ِ 
فى القرآن العزيز ما يرد قولهم لكان فيا ورد هن الأخبار 
5 ع 0 

المتواترة ما يرد عليهم . ذلك لانه قد روى أنهم كانوا 

* ءًّ و م م 
عليهم » ول" . وكانت عنددم ايان كثيرة يروونها 7 
وإنذرات من أهل الكتاب والكهان بأنه”' يكون نبيا”؟. ' 


ولولا أن كتابنا هذا ليس موضوعا لها لاقتصصناها » ١‏ 
فكيف والقرآن العزيز قد كفانا هذا كله ٠‏ فقوله 0» ْ 
عقون قائز )اق شورة برهك 113 ف تقض علي 
ا عبن القمس 6 رحن إإياد هاا هراد رإن كدي 

من قبله لمن الغافلين] 290 , ئ 


١١ فى طاو دن‎ 2١) 

)22 فى طإزيادة ؛ تعالى » . 
2 فى ب ؛ 0 
(4) فط:: بأن. 

(5) ف بإيقول الله عز وجل . 
ك4 يوسف : 8. 
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فهذا نص 0 [ قد ]7 شرح ما وقع فى تلك الآبة 
من الإهام وبين أنه إنما أراد الفضلال الذى هو الغفلة 
كما قال فى موضع 7 آخر: [ لا يَضلُ ربى ولا ينس ] 9) 
أى لا يغفل . 

وقال: [ أن تضل إحداهما قتذكر إحداهما الأخرى] (4) 
. أى تغفل وتنسى . 

وقالت الصوفية معناه : ووجدك محيا فى الهدى فهداك » 
فتولوا” الضلال ههنا؟" معنى المحبة . وهذا قول حسن 
جداً . وله شاهد من القرآن واللغة ٠‏ أما شاهده من 
القرآن فما حكاه الله تعالى من قول إخوة يوسف لأبيهم : 
[ تالله إنك لبى ضلالك القديم ]”" . 


)١(‏ فى ط : (فقى) بدل وقد) 

. فى ط مواضع أخرى‎ )١( 

() طه . آية 9ه . والآية بمامها: ( قال علمها عند رلى فى كتاب 
لا" يضل رفى ولا ينسى  )‏ 

( 5 ) البقرة : 785. 

(5) فى ب : فأولوا. 

(56) قط :هنا. 

(/ا) يوسف : 5ه . ( قالوا تالله إنك لى ضلالك القدم ) . 


11 


إنما أرادوا بالضلال ههنا؟" إفراط محبته فى يوسف 
صل الله عليه وعلى جميعهم9" .. 

وأما شاهده من اللغة فإنه جائز فى مذاهب العرب أن 
تسمى المحبة ضلالا » لأن إفراط المحبة تُشفلٌ7" المحب 
عن: كل غرض وتحمله على النسيان والإغفال لكل : 
واجب مفترض ٠‏ ولذلك قيل : الهوى يعمى ويُصم . 
فسميت المحبة ضلالا إذ كانت سبي” الضلال على 
مذاهبهم فى تسمية الثىء ياسم الثىئ إذ01») كان منةا 


00 


ومن هذا الباب قوله تعالل فى سورة نوح عليه السلام : 
[ أن اعبدوا الله واتقوه و أطيعون ٠‏ يعفر لكم م من ذنوبكم 
ويؤخزكم' إلى أجل مسمى ]7 . 


)١(‏ قفط:هنا. 

(؟) فى ط : علهم أجمعين . 

() فى ط «يشغل » و ( محمله » بالياء + 

(4) فى ط: تسيب . 

(0غ ف الأصسل : إذ. 

(5) وهذا يسميه علماء البيان مجاز مرسلا . 

6 توح :لاع 4 . وثتمة الآية' الرابعة : :( إن أجل الله إذا جاء 
لا يوخر لو كنم تعلمود ) . 


١ 


والأحل قد علننا آنه لا تاخير فيه ٠‏ وقد بين ذلك. 


بقوله تعالى فى عقب الآية : ' إن أجل الله إذا جاء 


03 
أن 


أ 


لذ وخر » وقال فى مو ضع آخر [ فإذا جاء 
| يستأخرون ساعة ولا يستعهدمون 00 . فوجب 
لا نيا استم بق 8 
ثم وجدنا هذه الآية المبهمة المجملة قد شرحتها آية 
واضحة مفصلة كفتنا التأويل ؛ ولم تحوجنا إلى طلب. 
الذليل ةيوعر" قوله تعالى فى أول سورة هود عليه 'السلام 
1[ وَأن استغفروا ربح ثم ا ليه يُمتعكم مماعاً 
: َ ده 
حسنا إلى أجل مسمى ]7 . 


ع 


هه 1 ع 
فدلت هذه الآبة على أنه إنما أراد بتأخير الأجل. 
واللامة من الآفات والعز والذكر الحسن . والعرب 
تسمى هذه الأشياء كلها زيادة فى العمر وتسمى فادها ْ 
وخلافها 2 أنا من العةا 1 
(1) النحل : 5١‏ . والآية: ( ولو يواخذ الله الناس بظلمهم مائرك. 
0 أجل مسعى : فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 


ساعة ولا يستقدمون ) . 
(؟1) فط:وهى. (9") هود: آية8. 
(4) انظر 45لا من تفسير الكشاف . 


وقد جاء فى بعض الحديث أن موسى عليه 1١‏ لسلام شكا 
5 . 


الل تكال بجوو لد ب عأوفيح الله اتن 6 


« 9 2 7 اعم 2 دم 3 
فلما كان عن 016 رأه فميرا ينسج الخحصر * فقَال 


يارب:: ألم تجدنى أن تميعه ؟ فال 


وقد تعين علينا فى هذا الموضع أن نذكر على 5 معى 
تتصرف الحياة والموت فى اللسان العرنى ليتبين ما 0 
بشواهده 06 لفو فيه لطاعن مطعن يحول للد ' 


تعالى . 

اعلم أن الخياة والموت لفظتان مشعركتان تستعيلان 
ف اللغة العربية عل كلاثة عفر وعيات ْ 

'أحدها : الوجود والعدم والثانى مقارنة'" التفس 
الحيوانية للأَخِسام ومقارقتها إياها . والثالت + العرْ 
والذل 8 والرايع 2 الغى والفقر 5 والخامس : الهدئ 
والضلال . والسادس : العلى والجهل . والسابع : الخركة 
والسكون . والثامن : الخصب والجدب . والقاسم ْ 





1 . ف طان زمن‎ )١( 
(؟) هكنا فْ ب وفى الأصل غير واضحة . وى ط : ( مغارقة])‎ 
وخر ريت لذ عد الف القمر د‎ 
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اليقظة والنوم . والعاشر : اشعال النار وتحمودها 
والحادى عدر 1 المحبة والبغضاء . والثاى عشر : : الى رطوبة 
واليبس . والثالث عشر : الرجاء والخوف . 

وبحن نورد على كل وجه من هذه الوجوه أمثلة تشهد 
بصحة ٠١‏ قلناه إن شاء الله تعالى 


5 0 8 1١11 
أما الحياة والموت المراد مهما متمارنة '' النف.وس للاجسام‎ 


وتفارقتها”'' إباها فشهر يما تقض . 


1 1 
ى عن إيراد مثال هما 


وأما الوجود والعدم فكقوكم للشمس هأ تامث هم حودة 


حية ًُ فإذا عده.يت سموها عيقة ع قال ذو الرمة 
فلما رَأَيْن الليل والشمُس حية 
2 2 6 
حياة الذى يفضى حش اشة ناز 8 ١‏ 
0 


شبه الشمس عند غروها بالحى الذى جود بدمفاه 


عند الموت وهو هن التشبيه البديع . وقال آخر 


(؟) قط : ومفارقبما. و 
(7) الحشاشة : بقية النفس 
هاب ن اللذى يتزع أء 


شرا- الذييا . 
رج ا 


41 ارو # ردمة» 


إذا م أداتى صروم مشيع 
َ رم 2 ِ 0 .3 
الى وعقام نتى الفحل مقلت 


َ : هه 
يطوف با: هن جانبيها ويتقى 


2 ب 16 ع ع رن 
مها الشمس حى فى اللا كارع ميت 


يريد ظلّها ف نصف النهار . أراد آن موجود ف ؛ 
الأكارع عدوم بهن سائر الجسم ا 

ونا اليل الذك بوالقى. والققر فلكو اا علكاة 
من حديث موميئ صلى الله عليه وسلم ونحو ما روى عن . 
رسوك الله صلى الله عليه وسلم من قوله : ( من سره الت . 
فالخل والجدا ف االروة تلهرق حعيد روي 


قول الشاعر 





)2 الصروم 1 الناقة :الى لا رد التضح حى لو ها فتنصرم عن: 
الإبل . مشيع : هى الى يتبعها غيرها . وناقة عقام : بازل شديد . والمفلت' 
هى الى تلد واحداً ثم لا تلد غيره بعد ذلك . وذلك كله كناية عن شدلها . 
والأكارع جمع أكرع وأكرع مفر ده كراع فهو جمع الجمع : والكراع 
| ما دون الكعب فى ذات الحوافر وغيرها , ' 1 

(5) رواية البخارى فى باب الأآدب عن أنس بن مالك ( من أحب. 
أن بسط له فى رزقه ١‏ ويتسأله فى أثره فليصل رحمه ) : وكذلاك روآه مسم 
فى باب البر عن أنى هرارة ( بلفظ من مره بدل من أحب ) وكذلك زواه؛ 
الببخارى فى كتاب البييوع كد 


1 


ليس :من مات فاستراح بِمَيسٍ 

إفنا ال فت الأسسياة 
إنما الميّت من يعيش كتثيبا 

كامنا سلف فلن الخ 


وقال آخر 
فأننوا عليتا لا أبا لأبيكم 
بأفعالنا إِنَّ الثناء هو الخلد9) 
وقال آخر 
وكان أبو عمرو معارا حياته بعمرو 
فلما ا مات أ عمررو 
بقول : كان ابئه عمرو ي بحِى ذكره ا 
فلما مات انقطع ذكره فكأنه | إنما مات حينثذ , 


وأما ما يراد به الحدى والضلال » والعلم والجهل + 


٠(‏ ) قائل هذا الشعر عدى . ن الرعلاء الغسانى . والرعلاء أمه اشهر 
مها ء وهو شاعر جاهللى . 

راجع ( خزانة الأدب 1807-4 . أمالى الشجرى 181-1١.‏ . المنصف لابن 
جى 000 . 

(؟) هذا البيت محادرة قطب بن أوس إن حصن بن جرول من قيس 
عيلان وهو شاعر جاهلى مقل . والبيت من قصيدة يفخر فبا بيوم كفافة 

ن قومه ببى تعلبة وبين م 

( انظر الأبيات فى الأغافى لولاا ) . 


فكقوله تعلق [ يا أبا الذين آمنوا م 
وللرسول إذا دع كي لما يُحِيكم مقرل عو 1 
[ أَوَمَنْ كان مَيدًا لياه ]901 . 

المعنى : أو من كان ضمالا فهديناه ؛ وجاهلا فعلمتاه .!. 
وتقول العرب للذكى النبيه : حى ٠‏ ولليليد الغى 1 


هيصة . 


وقال لقمان لابنه : يا بتى : جالس العلماء اتوي 
تركطيك قات الله يي «القلي الث بالكلية: مق 1 
اللداكة مهيا كه يدق ارس بالط 


(3) الأثفال :278 

(؟) قال الزعخشرى : إذا دعام لمسا محييكم من علوم الديانة والشرائع. 
لآن العم حياة كا أن الجهل موت »ء ولبعضهم : ' 

لا تعجين الجهسول حلته فذاك هيت وثربه كفن ١‏ 

راجع الكشاف ج8 صن 7٠١‏ . 

(*) الأنعام : 399 : والآبة بيامها: ( أو هن كان ميت فأحييناه: 
وجعلا له نوراً بمشى .به فى الناس كن مثله فى الظلمات ليس مخارج منها . 
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ) . 1 

(4) قال الزعخشرى : مثل الذى هداه الله بعد الضلالة » ومتحه” 
التوفيق لليقين الذى يز به انحق والمبطل » والمهتدى والضال ٠‏ من كان ميتة 
قأحياه الله » وجعل لهانوراً عشى به فى الناس ( 57-7 من الكشاف ) . 


شل 


وأما الحياة والموث المراد مهما الحركة والسكون فذحو 
قول الراجز ا 
قد كنت أرجو أن تموت ت”" الريح 
سكن ايوم و أستريح 
فجعل هبوب الريح حياةً وسكونها موتا . وقال 
ا 
موث الهوى منى إذا ما لقيتها 
ويحيا إذا فارقتها فيعود 
وقال آخر 
ومكار و بالموظ فيه مكايا 
فإن زال عنها الجلدٌ بالسوط ماتت 





)١(‏ ق ط : مموت بالياء. 

(9) من هو الجنون الذى يعنيه المؤلف ؟ لقد لقب بالمحنون كثير 
من الشعراء واشتبر هذا اللقب قيس إن الملوح صاجب ليلى العامرية . 

والظاهر أنه لا يقصده لأن البيت ليس له وإثما منسوب إلى جميل ان 
عبد الله بن معمر الشاعر العذرى صاحب بثيئة وموجود ق ديوانه فلعل 
الموالف يعنيه بلقب انون لأنه أحيب بثبتة وهام 3 وكان يقهان ف وادى 
القرى بالحجاز . وتوف ممصر فى أواخر القرن الأول الهجرى . 

الديوان 59/٠‏ بعروت . خزانة الأدب 197١+‏ . الأمالى 40# , 

(*) الدوامة كر مانة الء لى يلعب لها الصبيان فتدار . 

( انظر القاموس الحيط ) . 


١ 


وأما ما يراد به الخصب والجدب » فإن العرب تقول : 
أتبك” الأرض ١‏ فلحييعها [13 توعد امنفسية: ...يقال 


3م 


أرض حية بالهاء ء وأرض ميت بغير هاء 2. قال الله. 

العال 1و اموانيه لد ا 7 
وقال 0 : 
أقبل سسيل جاء من أمر الله 
بوه ود الحيّة 0 

0# <َ 1 

ء 1 : 

المخصبة 6 والمغلة ذات الغْلة » ويشهد لملا التاويل رواية.. 

من روى : الجنة بالجم والنون 


وقال آخروك : إنما أراد الحية نفسها » والمفلة 'ذات ! 





(١1)ا‏ قط : ويقال أرض حية أى بالماء . وأرض ميتة أى بغير مام 
وهو نحريف . 

(؟) سورة ف : ١١‏ . والآية بامها : ( رزقا للعباد وأحيينا به بلدة 
عبتا كذلك الخروج ) . :. ' 
وفى أ. با ء ط فأحيينا بالقاء . وهو الف لما قف المصحف الشريف 

(5) رواية اللنمسات : 

وجاء سيل كان من أمر الله | منحرد حرد الجنة المغلة 


بحرد : يتقصد . والره واية تحذاف ألف الله وتسكين آتخره 
لامه , 


( أمالى الشجرى ج ؟ ص 4 . البسان ( حرد 2ن 


+ وار قيق 


1١4 


الحية وانعطافها إذا مشت . 
5200 )0( 5 
وهذا قول ابن الرومى ‏ : 
م هاور 


بين حقافى جَدول مسحور 
كالسيقف أو كالحية المذعور 


وأما اليقظة والنوم فكقول الله عز وجل : [ الله يتوق 
الأنفس بودن عونا وال ال تق منانها ع 0 


فسمى النوم وفاة . 


وسأل رجل ابن سيرين '') عن رجل غاب عن «جاسه . 
فقمال له : أما علمت أنه توف البارحة ؟ فلما رأى جزع 
السائل قرا : [ الله يتوفى الأنفس عن مونها ] 

ظ وقال الشاعر 


)١(‏ فى ط : ذو الرمة وهو تحريف . ومسجور : مملوء . وان الروف 
هو على إن العباس بن جريج . ٠ولى‏ عبيد الله بن عيسى إن جعفر عاش فى 
عصر الدولة العباسية توئى سنة 78# ه وقد اشتهر بالهجاء . 

(؟) الزمر : آية ؟4 . 

(9) اين سيرين هو محمد ن سرين البصرى الأنصارى تابعى ولد 
وتوف بالبصرة. و اشر بتعبير الرؤيا. . 
(وفيات الأعيان  ) 408-1١‏ 


لخدا 


نموت ونحيا كل يوم وليلة 


والابد وري عوك ور نميا [ 001 سم 
5 أما :اشتعال الثار وتخمودها فمشهور متعارف أيضاً 
فمنه قول ذى الرمة يصف ثارا اقتدحها 
فقلت له ارقَمْها إليك فأحيها 
بروحك واقتنه ا قَيْعَة كثْرا570 1 0 ّ 


وقال آخر قْ مثله + 
وزهراء إن كفنتها فهو عيشها 
وإن لم أكفنها فموت معجل 
ا 


يعبى بالزهراء : الشررة الساقطة من الزند عند : 
الاقتداح . 

يقول : إن بادرت إليها عند سقوطها من الزند ؛ 
فلففتها فى حرقة حبيت وإن تركتها مانت وطفقت؛ . ٠‏ 

! - رواية الديوان : وقلت بدل فقلت -.. ارفعها : أى ارقع النار‎ )١( 

فأحبا بروحك : احبا بتفسك - اقتته : انفخ نفخاً ضعيفاً . واقطه ١‏ , 
افتعل من القوت أى أظعمها . والضمير فى أقتته يعود إلى الروح .: 
( انظر شرح ديوان ذي الرمة. ١459#‏ . الحرانة 5-4ه ) , 


1 


وآ لقنا وللوت المتعتلان من المسية والتضباء 
فكقول الشاعر : ْ 


00 مه 


أبلغ أبا مالك عدى مغلغلة 


5 ا 


وفى العتاب حيساة بين قوام 7" 


أ إذا انوا شيك اللودة ته 1 وري 
العناب ماتت المودة أى ذهبت وانقطعت وصاروا إلل' 
البغضاء والتهاجر 1 

5 م 

وأما الرطوبة واليبس فنحو ءا ذهب إليه السدّى فى 
قوله تعالى : 

وام عم را فا ل لت ع 3 4 

!' يرج الحى من الميت ورج الميت من الحى ] 

قال ّ معناه يخر ج السئيلة' الخضراء من الحبة 1 
اليايسة 6 وبخر جح الحبة اليايسة من السئبلة الخضراء ١‏ 
وهذا راجع إلى معى الخصب والجدب من بعض وجوهه . 

)١١‏ المغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . وهكذا أنشده ان 
رى ف اللسان ( غل ) . 

)١(‏ ىب وإذا. 


, ١9 : الروم‎ 2" 
1 





#82"©8 
سحائث د س صيفٍ ذى صواعق 
.ولا مُخْزرفات 53 حم 


إذااما عبط الأركو هن عاق اعرديا 
ص 00 


بَكَيْنَ ها حى يعيش هشم 


وأنا الححف والكوق نفلا احير عليهما كلمن عد 


لل أى الطين . 
رق ا فى غفسلة 


20 ١ 





)1١(‏ حدث باحاق بن أيوب بن سلمة : قدم ان ميادة معتمراً أ 
رجب سنة خس وماثة فنزل مطر شديد بمكة توالت فيه الصواعق. 0 
0 ن هيادة : هذا العيث لا الغيث : فقلت : شا لعيت + 
فأنشد هذى البْسَنَ . والصيف : المطر يتزل صيقاً : والمخرفات 0 
فى الحريف . وهذة ( رواية الكامل 51-١‏ ) ورواية ( الأغاق 85 : 
ا او ا 

ن ميادة هو الماح بن أرد بن ثوبان بن سراقة ينتمى إلى غطفان و أمه 
منادة أم. ولد وهو شاعر فصيح من مخضرى الدوله الأموية والعباسية مات 
ف خلافة المنصور!. 

: روه لسرا سو او هي . وهو يوائق مالي‎ 0١ 
والبيت من قصيدة' نتخاطب مها سيف الدولة حين استبطأ مدح المتنى اه‎ 
: : فتذكر له . يقول فى مطلعها‎ 

أرق ذلك القرب صار ازورارا 2 وصار طويل السلام اختصاراست 
١‏ 


فهذه وجوه الحياةٍ والموت فى كلام العرب قد استوفينا 


أقسامها لما جرى من ذكر الآية المتقدمة . 

ثم نرجع إلى ما كنا فيه فنقول : 

إن من" طريف [ أهر ]7 هذا الباب أنه قد يتولد 
منه مقااتان متضادتان كلاهما(" غلط » ويكون الحق 
فى مقالة. ثالغة متوسطة بينهما ٠‏ ترتفع عن حد التقصير 
وتتخط عو شه لعلو لذ امأنات القالاث الى صرت 
بين أهل ملتنا فى الاعتقادات رأيت أكثرها على هذه 


< الصفة . 
وقد نُبّهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك 


بريد المتنى أن يقول : 


ا 


بقيت فى خجلة بن الناس لما أعرضت عبى نأموت بالحجلة » 
ذا ذعيكا ر جلك يل احلياة + وما عادت صرت بوبنا -فقيث متنا درارا 
وحيا مراراً , 
الديوان شرح العكترى 44-8 . 

: فى ط : ظريف وهو نحريف‎ )١( 

(؟) ساقط فى با. 

(0) قب كلتاها . 


0 





ع م م 5 
« دين الله بَيْن الغالى والمقصر ل 
وهذا تصريجح نه ذا الذى ذكرناه وتحذير مله ا 
و 
وقال أيضام : خين لأسن أَرْسَاطها 9 , 


رقال رجل للحسن البصرى لق دينا وض 3 
أيه ساق سوط ولا ذاهيا ان م ذال : أحسنت 


6م 


ع لاه َر سَاطُها . 


وهذا نوع يطول فيه الكلام إن ذهبنا إلى 0 
ولكنا نذكر منه شيمًا يستدل به على غيره . 


فمن ذلك أن قوما لما خطر ببالم أَمرٌ القدّر والقضاءا . 


وأحبوا الوقوف على -قيقة ما ينبغى أن يُعتقد فى ذلك.. 


)١(‏ نعثر :على هذا الحديث فى الصحاح ولا فى كتب الحديثالموثوق 
ا . وإن كانت ؤردت أخاديث كثرة تنبى عن الغلو فى الدن 

(؟) هذا الحديث مطعون فيه . روى للديلمى بلا سند مرفوعا إلى 
ابن عباس بلفظ داوموا على الفرائض. خير الأعمال أوساطها . وى روابة* 
خير الأمور... 

م انظر كشف القفاء 1559-1 ) . 

(") أى ديبًا وسطا لا متقدما بالغلو : ولا متأخرا بالتلو والقروط 
السيق . والفارط : المتقدم السابق » ومن ذلك قول الرسول صبى الله عليه وسْلم 
أنا فر طكم على الحوض أى أنا متقدمكر إليه ( اللسان فرط ) والحسن البصرى 
إمام أهل البصرة وخر الأمة بى. زمنه ولد بالمدينة وشب ق كنف على 
ان أنى طالب . قال : الغزالى كان الحسن البصرى أشبه الناس كلاماً بكلام 
الأنبياء توى بالصرة سنة ١٠11م‏ ٍْ 
(حلية الأولياء 1817 . الأعلام 7437-1 ) 


194 


عم 55 م 
توا القرآن العزيز والحديث المأثور . فوجدوا فيهما 
أشياءة ظاهرها الإجبار والإكراه » كقوله تعالى 
ل ولو شاء اه لَجَمَعَهُم عل ى الهدّى فلا تكودنٌ من 

0 ِ 2-0 ب ع 8 

وقوله تعالى : [ خم الله على قلوبهم وعى سمعهم 
وعلى أبصارهم يِشاوَة )'" . 

وقوله : 1 بل طبع الله عَلَيها بكفرهي] 7 .و" فى 
آيات كثيرة غير هذه . 

ووجدوا 2 الحديث المأثور نحو ذلك كقوله صلى الله 


ٍ 


عليه وسلم : ٠١١‏ ن سَعِد فى بطن أُمّه » وَالشْقِى 
2 

من شق على ين أله 0 
ا قدو من هذا النوع من الآيات والأحاديث مقالة 
0-7 2 ِ 
َصَلُوها على أن العبد مَجْبّر ليس له ثىء من الاستطاعة » 
وصرحوا بأن من اعتقد غير هذا فقد كفر . 

)١١‏ الأنعام : ه 

(؟) البقرة : لا 

.١ه6ه اللساء:‎ )* ١ 

(5 ) زيادة ليم مها ربط المعى : 


(8) ورد فى مسلٍ باب القدر بلفظ : الثشى من شى فى بطن أمه » 
والسعيد من وعظ بغيره : وفى مسند أحمد 30755 ” وإن لشي بى من شى ىق 
غطن أمه ٠:‏ . 


١و‎ 


وخطر ببال آخرين مثلّ ذلك » فر أؤال مذهب 
هؤلاء فلم يرضوه مُختَقداً لأنفسهم ؛ قتصفحوا القرآن 
والحديث + فوجدوا فيهما آيات أخر » وأجاديتث 
ظاهرها يوهم أن العبد مستطيع مفوض أمره إليه ؛ يفعل 
ما شاة كقوله تعالى : ( ولا يرْضئ لِعِبَادِدِ الكفرَ 2 
وقوله تعالى : [ وأما ثمودٌ ود ينام فاستحهوا العمى على 
المدى ]7 - وقوله تعالى : [ إنا هَدَيتَاه السبِيل إِما شا كرا 


ماع ىم ١‏ 
وإها كفورًا الله 


وقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كل مولوع يولد على القارة 
حتّى يكون أبواه هما اللذان يُهودانه أو يتصرانه أو 
9 


يُمَجَسّانه ( 
وقوله علية السلام : « يقول الله تعالى خاقت عبادئى. ' 
0 
نفاء كلهم فأجالتهم الشياطين عن دينهم ) 
فبنوا من هذا النوع من الآيات والأحاديث! مقالة 
ع 
ثانية مناقضة للمقالة الأولى أَصَلُوها على أن العبد مخيز 
)1١(‏ فب:ورأوا. (9) الزمر: 0. 
(") فصلت : /اا. (؟) الدهر :”", 
(ه) البخارى كتاب الجنائز 77م ٠‏ ومسم فى كتاب ابر ,١‏ 07-4 


+ رواه مس فى باب الجنة عن عياض بن حار المجاشعى‎ ١ 
١ فل‎ 


مفوض إليه أمره يفعل ما يشاء ويستطيع على ما لا يريده 
به .تعالى الله عما يقول الجاهلون علو كبيرا - 

ثم عمدت كل فرقة من هاتين الفرقتين إلى ماخالف 
مذهبهامن الآيات والأحاديث .فطلب تله التأويلالبعيد وردوا 
ما أمكتهم رده من الأحاديث المناقضة لمذهبهم وإن كان 
صخيحاً ؛ كمن يروم ستر ضوء النهار » ويؤسس 
بنيانه على شفا جرف هار . 

ولا تأّملت طائفة ئفة ثالثة مقالى الفرقتين مثا بم 
راتوا بوائعدة' منهنا متقد السي ورأوا” أنهما 
جميعاً خطأ . لأن المقالة الأول تَجُويرٌ للبارئ تعالى 
وإبطال للتكليف. 

[والمقالة الثانية تجهيلللبارئ تعالى بأمر خلقه20] 
وتعجيز له عن تمام مشيئته فيهم وكلا0" الصفتين 
لا تلبق يمن وصف نفسه يأنه أحكم الحا كمين وأقدر 
القتلدرين + ووصق تفسنه '' بقوله تعلق + [ وما تقل 





. مابين القرسين ساقط من ط‎ )١( 
قطوكتا.‎ )5( 
. ,ع2 فى ط . ووصي نفسه جل جلاله بقرله‎ 


1 


من وَرَقَةٍ إلا ينها ولاح فى ظامات الأرض ولا رَطْبٍ 5 
ولا يابس | إلا ى. كتاب مُبين ]7 . 


وروأوا أن الأخذ بالآيات والأحاديث الأول ليس 
بأوى من الأخذ بالآبات والأحاديث الأخر . وأن الحق) 
إنما هو فى واسطة تنتظم الطرفين وتسلم من شناعة المذهبين " 
واعتبروا القرآن والحديث بيصائر!"' أصح من بصائر 
الفريقين » فوجدوا آيات وأحاديث تجمع شتيت"" ْ 
الاين وتُخْيرٌ بغلط الفريقين كقوله تعالى : [ ولولاً 

نَْناكَ لّقذ كنت تَرْكَنْ إِلبْهِمْ سَيْنَا قليلاً 1. 

وقول تعالى فى يوسف عليه السلام 0 وَلَعَدُ همّت بها 
وهم 3 لَوْلا أن رأى بُرْهَانَ ربّه ]20 » وقوله تعالى : 
[ وما تَمَامُونَ إلا أن يَمَاءَ الله ]7 فأقبت للعد” 
مشيكة لا تم إلا : عشيئة ربه تعالى » ووجدوا الأّمة فجمعة: 
على قوم : لا حول ولا قوة إلا بالله . وف هذا إثبات: 
حول وقوة للعيد لا يمان إلا ععونة الله إياه » ووجدوا 





وو العام هه 
؟) فى الأصل : واعتيروا القول والحديث مصائر . 
مع فى ط بين" شتيت المقالتين . وق ب : مشت . 
(4) الاسراء : 1/4. 1 (ه6) يوسف : 84؟. 
زع الدهر :م 


١م‎ 


5 


الأنه ميمه غق الرغية: إل امسق النميطة الاعناءة 
به من الخذلان ( وقوهم : اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا 
فنعجر ولا إلى الناس فنضيع )7 ورأوا الله تعالى قد 
أليك لنفسه علم غيب وعلم شهادة بقوله تعالى 
عَاليِمٌ اليب والشَهّادَةِ ع9 , 

قعلمة. الفبب. #-غلية' الأشاء: قبل كرتا + وغل 
الشهادة : علمه بالأشياء وقت كونها ؛ واعتبروا أحوال 
الإنسّان التى وقع فيها التكليف » و أحواله الى لم يقع 
فيها تكليف » فوجدوا الله تعالى لم 0 يسمع | 
ولا يبسن ولة يأكل ؛ ولا يشرب على الإطلاق . 

إقاد. أدرة بأن يسان الح "مالي تل يا 
ويبصر( وبا كل ويشرب فى يعض الأذياء ذل يستفبلها 
فى بعض . فوجب أن يكون بين الأمرين فرق » ولا فرق 





)١(‏ مابين القوسين فى ب »ء وط 

(؟) الأنعام: «ا/ا. 

(*) فىط : الآلة. 

2 فى ب الى لم يسمع نبا . وهو خطأ . 
'+) ف ط زيادة مار 
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هاهنا إلا أنه مُكّنَ من أحد الأمرين وجْعِلّت له استطاعة ؛ 
عليه “وم يمكن من الآخخر . ْ 
وكذلك رأوًا حركة يد المفلوج. تخالف ركة يدا 
الصحيح فثبت أن بينهما فرقا » ولا فرق إلا وجود 
الاستطاعة '( 1 وجة ل يقنقى ” نانوهنيه "القدرية, 
من التفويض )/ . ووجدوا مع هذا أحاديث تريد بطلان” 
قول الفريقين معاً... وتدل على أن الحق مبوسط بين اغا 
أحد الفريقين وتقصير الآخر .» كنحو ما روى عن جعفر 
الطيار” رضى الله عنه أن رجلا قال': هل العباد 
مجبرون ؟ قال0): + الل أعدل عق .أن بجر هيده على . 
٠‏ متجدية ؛ ثم أيعذابّه عليها . فقال له السائل :''فهل: 
أمرهم مفوض | إليهم ؟ دقال : الها ا من' أن يجوز ق 
ملكه ما لا يريد . فقال له السائل : فكيف ذلك إذن ؟ 


8 


قال 5 أمر دين الأمرين لا دار ولا تفويض 2 


وس قار وف فزن لل ون الل تنه أنه لما انضرف 





. ما بين القوسين زيادة فى ب ؛ ط‎ )١1( 
. 9؟) فى ط ..الصادق‎ 

دم« قط دقال له. 

(؛) فق ب وط : فقال جعفر . 


1 


عن صِشّين قام إليه شيخ فقال : يا أمير المؤمنين !1 
أرأيث يرثا إلى صفين أبقضاء وقدر ؟ . فقال غل : 
والله ما علونا جبلا » ولا هبطنا وادياً ولا خطونا خطوة 
إلا بقضاء وقدر. 
فقال الشيخ : فعند الله أحعسب عنائى إذن مالى من 
0 
فقال له على : مه ياشيخ إن هذا قول أولياء الشيطان 
وخصاء الرحمن ٠‏ قَدَرِيّة هذه الأمة أن الله أمر تخييرا 
ونمى تحذيرا » ل يُْصَ مغلوبا » ول يُطَمْ مكرها . 
فضحك الشيخ » ونهض مسرورا » ثم قال : 
أنت الإمام الذى نرجو بطاعته 
يوم القيامة من ذى العرش رضوانا 
أوضحت من ديننا ما كان ملئيسا [ 
عرالةربك قعابف لويجيانا 
وقد رو عن ابن عباس رضى الله عنه نحو مقالة 
جعفر . 
( فاما وجدوا جميع هذا الذى ذكرناه جمعوا الآيات 


1١:١ 





والأخاديييم” 0 ' وبنوا بعضها على بعض فأنتج لم من. 
مجموعها «مالة ٠‏ ثالثة » سليمة هن شناعة المقالتين 
منتظمة لكل واحد من الطرفين ارتفعت عن تقصير| 
الجبرية » وانحطت عن غلو القدرية . فوافقت قولّه . 
صلى الله عايه وسلم #ولؤن الل بيلق الغا والمقصى 0 

ب ين على أصل . ال 2 
تعالى' عِلُم" ع و كر عر انق تل 0 ه: 
تلن ا فجعل له عملا يرشده » واستطاعة يصح 


/ 


اط 
 :‏ آل لله 


0 سابق عن خاقه » وأمرهم 
وماهم و أواعت عليهم الحجة من جهة الأمر والتهي. 
الواقعين عليهم ةمون جيه عله الماس لبها 
الع مطيع وعاص ؛ وكلهم لا يعدو عام 

عدن عَم اللْدُ تعالى منه أنه يختار الطاعة فلا يجوز 
1 يختار المعصية ومن علم أنه يختار”" المعصية فلا يجوز 
أن يختار الطاعة ٠‏ ولو جاز ذلك ' م يكن علم الله 





)2 ما بين القوسين ساقط من ب 
"2 (لا) موجودة فى ب . دون الأصل وامعنى لا يصح إلا ماد 
الي فى ب': بتخير : 


١؛؟‎ 


تعالى موصوفا باللككال » ولكان كملم المخلوق الذى يمكن 
أن يقع الأمر كما علم ؛ ويمكن أن يقع خلاف ما علم . 

وليس ىف علم الله الأمورَ قبل وقوعها إجبارٌ على ما توهمه 
المجبرون ولا تتم لأحد استطاعة على ما مهم به من 
الأمور إلا بأن بعينه الله تعالى عليه أو يَكلَة إلى حوله 
ويسلمه إليه . 

فإن عصمه مما يَهُمَ به من المعصية27 كان فضلاً 2 
وإن وكله إلى نفسه كان عَدُلَا . فإذا اعثّيِرَتْ حال العبد 
من جهة الإضافة الى علم الله السابق فيه الذى لا يعدوه 
وجد فى صورة المجبّر ٠»‏ وإذا اعثبرت حاله من جهة 
الإضافة إلى الاستطاعة المخلوقة له . والأمر والنهى 
الواقعين عليه وجد. ق صورة المُفُوْض إليه . وليس 
هناك إجبار مطلق . ولا تفريض مطلق ؛ إنما هو أمر بين 
أمرين ٠‏ يَدِقٌ عن أفكار المعتبرين . ويحيّر أذهان 
المتاملين . 

وهذا هو معنى ها أشار إليه حُذَاق أمل السئة من 
قولم : : إن العبد لا مُطُلَقْ . ولا ( موق )'. فما ورد من 





(لياقط: المعاصى . 
(15) قا با: موثوق . وببدو أنه حرف لأنه اسم مفعول من أو ثقته 
فهو مولق , 


الآيات والأخاديث الى ظافر ها الإجبار » فهو «صروف 
إلى أأخد ثلاثة أشياء :- ْ 
إا إلى العم السابق الذى لا مخر ج للعيد [ منه]0 
ولا عكنه أن يتخير :غيره . : 
وإما إل فل فعله الله تعالى به على جهة العّاب 6 
كقولة تعالى :1 بل طبع لله عَلَيّْها بكفرم ]'". 
وإما إلى الإخبار عن قدرته تعالى على ما يشاء كقوله :. : 
[ ولو شاء_ الله جَتعهُ على الهُتَى ]29. 
وما وره من ) الآيات والأحاديث ظاهره التفويض 8 
فهو مصروف إل الأمر والنهى الواقعين عليه . ' 
وَإثما غاطتٍ القدرية فى هذا لأنهم لا يثبتون لله تعال 
علما سايمًا بالأمور قبل وقوعها وعلم الله عندهم محدث: : 
( تعالى الله عما يقول الجاهلون )0 . فاعتيرو! حال العبد 
ل ن: جهة: الأمر والتهى والاستطاعة' ال مر كبة ذيه لل “ن. 
جهة العلم السابق . 
(1) ساقطة من الأضل ثابتة ىق ب . 
(؟) سورةالساء : 1١66‏ : 
(*) الأنعام : وم 
(4) ساقط ى ط. 


1. 


وغلطت الجبرية لأَنهِم اعتبروا حال العبد من جهة علم 
الله السابق فيه لآ هن جهة الأمر والنهى الواقعين عليه 
[ وظنوا أن علم ل تعالى بجميع. ٠١‏ يفعله العبد قبل 
فعله إياه إجبار منه له على الفعل . وكلا القولين غلط 
لهم أخذوا بالارف الواحد وتركوا الآآخر ]20 . 

ورأئ المشيخة وجلةً العلماء الوقفَ عن الكلام فى 
ذلك والخوض فيه » لقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إذا 
ذكر القضاء فأمسكوا 6'". فكان هذا المذهب أَحَسن 
المذاهبٍ لمن آثر الخلاص والسلامة . 

وم يكن نبيه صلى الله علية وسلم ونبى العلماء عن 
ذلك من أجل أن هذا أمر لا مكن معرفة الحقيقة منه » 
وإنما كان من, أجل دقته وخفائه » فإنه أَمرٌ الخطا فيه 
أكثر فن الإصابة فأنت ترى القدرية والجبرية إلى 
يوهنا هذا يختصمون فيه ٠»‏ ويناقض بعضهم بعضا » 


. ما بين القوسنساقط من ط ء ومن الأصل‎ )١( 

(؟) فق كتب الحديث : إذا ذكر القدر فأمسكوا. وهو جزء 
من حديث رواه الطيرانى فق المعجم الكبير عن أن مسعود مر فوعا يسند 
ضعيف وهو : إذا ذكر أصحاى فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا - 
وإذا ذكر القدر فأمسكوا . 


1 


ولا يصلون إلى شفاء نفس » وكل فرقة من الفرقتين 

يفضى هذهبها إلى شناعة ٠‏ إذا ألْرميُها قَرتْ عنها . 
[وكلا الطائفتين قد أخطات التأويل »وخلت عن 
نبج السبيل ؛ ووصفت الله بصفات لا تليق به عند 

ذوى ى العقول] 90 ظ 
وهذه"'أجملة قليلة تفصيلها كثير و عو باب 


ضيق المخال جداً َ والخائض فيه تسبيق إليه القن بغير 
3 يعتقده » فاذلك نتحاى الكلام فيه بأكثر ثما تبهنا 
عليه ؛ مع أنا لم نضع كتابنا هذا للخوض ف المقالات + 
إنما وضعناه لتئيين المواضم التى نشاً منها الخلاف ؛ 


لكنا نقول ينبغى لمن طلب هذا الشأن ١‏ ولم يقنعه 


0 


3 اللا ؛ وأمْروا به من ترك ا/ لخوض فيه )أن براعى: ' 


أصلين » ن صحا له من معتقده : فليعلم أ أنه [قدا 1 


(1) ما بن القرسين ساقط من اء ط موجودق بسا. 
(95) فى ظ زيادة أعزك الله 3 
)2 ف ب وهنا. 


(عع فى ب لزبادة العا بارة الآنية (.وتوهرأن له منة ) قوة (ابصل لما 
إل الحقيقة من اه ره )راك 
ا 
6 قد ساقطة من ب ٠‏ 


1 '1 14 


هه 3 2 
اناه فص الدئ. .ون أخطامنة 5 أو واندا كينا : 
فلعلم أنه قد غلط فليراجع النظر . 
أحدهما أنه لا فاعل على الحقيقة إلا الله تعالى » 
وأن كلّ فاعل غيره إنما يفعل ممعونة من عنده ومادة 
يُمده مها دن فيضه وحوله . ولو وكله إلى نفسه لما كان 
له فعل أَلبتَة" , ش 
والثاى. أن أفعال البارى تعالى20 كلّها حكة محضة 
ْ لا عيث فيها : وعدل محض لا جور فيه 2 وحسن م.حض 
لآ قبح قية: + وتغير ملحضل الأ شر افيه + وأن هده 
5 58 . َ ءََ ع 
الأشياء”" إنما تعرض فى أفعالنا إما لوقوع الأمر والنهى 
علينا ؛ وإها لما رَكرَ فى خلقتنا هن القوة العقلية الى 
| ترينا بعض الأشياء حسئأ » وبعضّها قبيحا . وكلا 
الصفدين لا يوصف ببما البارى تعالى لأنه لا آمر فوقه 
٠‏ : 


وجملة ذلك أنه لا يشبه شيئا من المخلوقات فى جهة 





> ألبتة أى قطعأ مهمزة قطع . و جوزو صلها . انظر القاموس وشرحه‎ )١( 
(؟) قط :عروجل.‎ 

ط : الأفعال , 
»2 فى الأصل : ناه . وهو أيضا صميح : 





1 : 1 
من الجهات أء فكل قول أداك إلى تشبيهه بخلقه فى 
ذات أو فعل فارفضه رفض. التراب7 ع وانبذه نبذ ْ 
الْقَدَاة ٠‏ واعلم بأن الحق فى غيره فابحث عنه حي 
تظفر به © وإن م يتفق لك فهم الغرض منه والمراد 
فاشدد يدك نعروة هذا الاعتقاد » ولا تتهم بارئنك فى 
حلكته ؛ ولا.تنازعه فى قدرته . واعلم بأنه غتى عنك » : - 
وأنت مفتقر إليه ٠‏ ووارد مما تزودت من عملك7) 
: 3 1 7 538 
عليه تبارك المتفرد بأقضيته وأحكاءه . الذى لا ينازّع 
فى نقضه وإبرامه »© ولا يمترى العاقلون ى عدله أ 
#2 00 ره 
ولا بياس المذنبوت دن عفوه وفضضله ؛ لا رب سوأة 3 
ولا معبود حاشام 3 ا 


00 دكذا اق اء وق ب فارفضه النواة ُ وى ط فارفضه رفض, : 
القذاة » وانبذه نيذ النواة . ْ 1 
2 فى ط :: من علملك ., 
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لك 


فالخلا وفالمارض 
مر باجمة 

[ ا أعمموم 

والخصوص 





هذا الباب نوعان : 

أحدهما : يعرض فى موضوع اللفظة القردة ١‏ 

والثاق : يعرض ف التركيب . 

فم :الذى يعرض فى موضوع- 1 اللفظة7)] المفردة 
فقن + الإمنان” مره بسر حرا وشيرضا. 

أما العموم ا الإنسانٌ ما عَرّك 


حك الكرييم ]0 ب ١ن‏ كلام اليامي ) أبواب الصمر م أكسام- رص م 
72 سهس ث ونابعد سنأ 


وو 1 الإنسانَ لفى خثْر ]© . نه 
قوله تعالى : « إِلَا الذين آءنوا) فاستثنى منه ء ولا يسنثنى 
إلا من جملة 


تجو هذا قول :الغرت : أهلك الناس الدينارٌ والدرهم » 


: ٠ ساقط فى به (؟) الانفطار : آية‎ )١( 
. العصر : الآية ؟‎ )"( 





د فهر نمام ش 
وقولم : الملك أفضل من الانسان » والإنسان متعبد دزن 
سائر الحيوان . ٠‏ 


والخصوض نحو قولهم : جاءنى الانسان [ الذيتعلي؛ 
ولت الرجل )"الذى كلمك ٠‏ وقولم : شربت الماع 5 
وأكلت الخبز 5 ولم يشرب يع الماع ولا أكل: جميع 
الخيز ل 
وقد يأ من هذا البياب قِ القرآان اديت أشياء 
يقع فيها الخلاف( 

فمن العموم الذى لم يختلف فيه قوله تعالى : 
أنه ان انَقُوا ربكم ]7) ونا أنها الناسى 


إن وَعْدَ الله خق 00 


وقول النني صلى اله عليه وسلم : 0 الزععم م 3 
والبينة على المدعي 6 والسين عا لى المدَعَى عليه ) ا 
وزع و 00 ْ 


)1١(‏ ما بين القوسين ساقط من ط 

0 كلمة أيقع ساقطة من ! والكلام مستقم دونها + 
(") النساء :: آية 1. (4؟) فاطر : الاية ه. 
(8) سبق تخرنج هذا الحديث.. : 


1١؟‎ 


وهن الخصوص الذى م يختلف فيه قوله تعالى 
[ الذين قَالَ لَهُمْ الناس إِنَّ التاس قَدُ جَمَعُوا لكم ]07. 


دروو 


وهو نعيم بن وسعود ا جديع اناس / 4 إنما 
90 00 
ومما وقع فيهالخلاف فاحتااج إلى فضل نظر قوله تعالى : 


2م 


2 و ع .توي 1 
لون توا ما قن أنْفْسِم 1 تخفوة يُحَاسِيْكم به الله] 90) 


قال قوم : إن هذه الآبة'نزلت عموما ثم ةا 


بقوله صل الله عليه وسلم ٠:‏ صفح لأَمّتِى عَما حدَّتَ 
به نفوسها ما لم تَكَلم' به أو تَعْمَل 006. 


وروى عن عائشة رضى الله عنها أنبا قالت : ( هى 


تعر اكا ايت لاه انر راف 0 


(9) آل عمران : آية 117 . 

)2 هو أبو سفيان وأصدابه . 

. 7384 البقرة : آية‎ )" ١ 

(:1) قفا ط:نخت ٠.‏ 

(ه) هذا الحديث اق الصحيحين والسئئن هن طريق قتادة عن زرارة 
أء نأو عن أبيدع نألى هر برة واستدل به جماعة على أن الآبة منسوخة بالاآبة 
بعدها وقد ثيت الأسخ هذا الحديث . 

انظر ان كثير فى تفسير الاية .والقرطى 4583# مالمار 9"؛ . 


12 


والقول الأول 3 أصح] 7" لقوله تعالى بأثر ذلك : 
2 فم 2 
[ فيغفرٌ لمن يشاك ويِعَذْبْ من يَشائ ] 
3 خلاف , 8 أن 2 معذبت عي مغفور اله 1 


ومن ذلك قوله تعالى : [ كل لَه قَانِعُونَ ]9 , 


قال قوم. : هذا خصوص فى أهل الطاعة » واحتجوا. 

11 #* 1 4 
بأن كلة9؟ وإن كانت :فى غالب: أمرها للعموم : فإنها 
5 0 2 ا 

عد تاق الوضن: عقولة تعال 12 إلى وحيات انرا 


ى 


تمِكُهُمْ وأُوتيَت «ن كل قوز ]60 وقوله تعللى : 


' [ ريح فيهًا عدَاب ألم م كل عه بردي 4 


ثم قال 1 دات يشر لادتى 111 اننا عدي ]* 
وقال آخرون:: هى عموم . واختلف القائلون بالعموم 1 


. فى ب : أصح وأرجح‎ )١( 


(؟) ساقط من ط , (*) البقرة .1١١5:‏ 

. 191-1١ انظر. المغى لابن هشام‎ )4١ 

( هع الل : أآية "ل 

(5) هكذا فى ١‏ » ب بالتاء. وهى قراءة يقرأ مها وق لفحب 
الشريف الارى 2ن 


)2 الأحقاف ع 6 
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فقال قوم : أراد أنهم مطيعون له يوم القيامة . وهذا 
روى عن ابن عباس . وقال آخرون : مطيعون فى الدنيا + 
واختلف القائلون بالطاعة فى الدنيا فال بعضهم : طاعة 
الكافر سجود ظله لله . واحتجوا بقول الله عز وجل : 
[ لله يسْجُدُ مَنْ فى السَّمَوَاتِ ء والأرض طَوْعَا وكرْمًا 
وظااهم اعدو والآصّال ]7 . 

وكال اخروة + إن ساف أن عر ما نعلي اله شال 
ففيه أثر للصنعة قائم ١‏ وميسم للعبودية شاهد أن له 
خالقا حكيا ٠‏ لأن أصل القنوث فى اللغة : القيام » 
ويدل عليه قوله صل الله عليه وسلم » وقد سكل أى 
الشلذة” أففل # لدان حو قلول اتكه 10 ولاق 
كلهم مومنهم وكافرهم قائمون بالعبودية » إه1 إقراراً 
1 3 
بالسنتهم » وإما بآثار الصنعة البينة فيهم . 

ومن هذا الباب قوله تبارك وتعالى : [ لا إ كراه 
فى الدين ]2 

)١١‏ الرعد : الآية روم 

(؟) وردق سن التمانى 5-م؛ . وفيه أن النى صلى الله عليه و 
سئل أى الأعمال أقضل ؟ قال : إمان لا شلك فيه وجهاد لا غلول قبه 


وحجة مبرورة . قيل فأى الصلاة أفضل ؟ قال طول الننوت . 
( ") البقرة :5865 . 


نالا 


قال قوم : هذا خصوص فى أهل الكتاب لا يكرهون 
على الإسلام إذا أَدُوًا الجزية » وهو قول الشعبى » وكان. 
ابن عباس - رضى الله عنه يراه أيضا خصوصًا » 
وفسره فقال : معناه : إن المرأة من الأنصار كانت 
لا يعيش لها ولد + فتنذر على نفسها لثن عاش لَتْهوَدنه . . 
فلا أُجْلٍ بئو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار + 
فقال الأنصار : يا رسول الله : أبناونا !! فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. : ا 

وقال قوم هى عموم ثم نسخت بقوله تعالى 
[ جاهد. الكافرين والمنافقين ]97 .. 


ومن هذا الباب قوله تعالى : [ عل الإنسان ما لم 

حقيقة ذلك . فقال بعضهم : أراد آدم عليه السلام 
ٍ هر رصا #6وسا الس 

واحتجوا بقوله تعالى : [ وعلّمَ آَم الأثماء كلها ] 0 

وقال بعضهم : أراد محمدا صلى الله عليه وسلم 00 
واحتجوا بقوله عر وجل : [ وعلمك م لم تكن تلع 7 ْ 
)١(‏ التحرم : و. 
١؟)‏ العلق : ه. 
(*») البقرة 81 . 
(4) الأساء : 2318# 


ك1 


وقال آخرون 8 هى عموم ق جميع الناس وهو 
الصحيح . 
1 0 
ومن ذللك قوله صلى الله عليه وسلم 9 [ المؤين يا كل فى 
وى ('أواجد . والكافر يأكل ف سبع أَمْعَاءِ ل 


قال قوم هذا خصوص فى جَهْجَاه التْمَارى" ورد على 
النى صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام فحلبت له سبع 
شياه فشرب لبنها ؛ ثم أسلم » فحلبت له شاة فكمَنَه 
عد كر ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فقَال هذه المقالة . 


وقال قوم : إنه عموم فى كل. كافر . واختلفوا فى حقيقة 
معناه : ا 


: فى الأصل معاء وما أثبتناه هو ما فى كتب الحديث . والمعى‎ )١( 
. مذكر. وقد يوانث‎ 

(؟) هكذا روى عن جار .واين حمر . ورواه نافع عن ابن-جمر 
بلفظ « الكافر يأكل فى سبعة أمعاء . والمرمن يأكل فى معى واحد ذم 

وروى أبو هربرة أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف 
وهر كافر + فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحلبت فشرب 
با أجرعا لزه قي حرفو حى جر يداات م خم لم إن 

صبح فأسم . فأمر له رسول الله بشاة فشرب حلامما » ؛ ثم أمر بأخرى فل 
يسلتمها . فال رسول الله : الموكمن بشوات خ معى واحد والكافر يشرب 
فى سبعة أمعاء ( البخارى باب الأطعمة ) ( مسلم كتاب الأشربة والأأطعمة 
كاعر 


١ لاه‎ 


فقال قوم معناه أن ارتب ا لا فتكيون / 
فيه البركة والكافر يخلاف ذلك . : 

وقال آخرون7" إما درت هذ اسل للرقاتة ق اللا 
والشعر صن ابيا فم" لقنن اللقاعتة بالبسير :فق الذنيا ٠"‏ 
كالا كل فى معى واحد . والكافر لشدة رغبته فى الدنياأ؛ 
كالآ كل فى سبعة أمعاء . 

وهذا القول .أضح لقو آل 3 ويسهد الفسه ها رراي * 
أبو سعيد الخُدْرِى - رضى الله عنه ‏ قال : قال رضول .+ 


الله صا ا : اذ 2 اميم ١‏ 


ا الله يق الخ بالق ؟ فتكت زمول الهأ 


م نه 


صلى الله عليه وسلم حى ب د - 
العرق عن جبِييَة د بن السَائِلُ ؟ فقال : ما أتَذاا 


: حبذ المؤلى هذا الرأئ  ويؤكيده . ما قال الأزهرى فى الاسنان‎ 1١ 
يذكر ولا ينث إلا قليلا » وفى الحديث وجه ثالث‎ ١ المعنواحد الأمعاء‎ ( 
: وأحسبه الصواب الذى لا يجوز غيره : وهو أنه مثل ضربه للمؤمن. وزهده‎ 
الدنيا وقناعته بالبلغة من العيش وما أونى من الكفاية » وللكافر واتساع‎ 
رغته فى الدنيا وحرضة: على جدع حطامها : ومنعها من حقها مع ما ووصف‎ 
. به الكافر من حرصه على الحياة وركوته إلى الدنيا واغتراره .زخرفها‎ 
. ) اللسان ( معى‎ 


١مم‎ 


0 د ا .6 
يا رسول الله . فقال : إن الخير لا ياتى إلا بالخير 
عع م ُ 2 ود 5 وه يم 
ثلاثا » ولكن هذا المال خضرة حلوّة » وإن مما ينبت 

د | اها 2« 4 
الربِيعٌ ما يَقتل حَبَطًا أو يلم إلا آكلة الخضر تأكل 

- َ و8 8 9 4- 2 
حى. إذا امتلات خاصرتاها استقبلت الشمس فيالت 
رم م ه “ع 9 . 
وسلطت » ثم عادت فا كلت ».إن هذا المال 0 حلوة 


37 عله مير حنّه وَرَضمَةُ فى خبر سحت اد الدى 
يأكل ولا يشيع ,90 . 

ونحو من هذا أيضا قول أبى ذر : تخضمون ونقضم 
الموعد الله 90 
واذو 


والخفم الأكل بالفم كله فضربه مثلا للرغبة فى 
الدنيا » والقضم الأكل بأطراف الأسنان فضربهمثلا 
للقناعة ونيل البلغة ٠ن‏ العيش . 





)١(‏ ورد ق البخارى ياب الرقاق 8-لالا . وق مسلم باب الزكاة 
٠١١8‏ . الهاية فى غريب الحديث . 

(؟) وف اللسان فى حديث أنى ذر : تأكلون خضما ونأكل قفا 
روا ل ا 
وأملوا بعيدا ؛ واخضموا فسنقضم . والحضم : الأكل بأقصى الأضراس » 
والققع اماما 0 و الأكل بجميم النم » 
وكل أكل فى سعة ورغد خحضم . والقضم الأكل بأطراف الآسنان . ( اللسان 
مادة خضم وققم ) . 

١هة‎ 


وكين الخقم :. أكل الرطب » والقضم أكل الاين 
وم ل ال ره 0 منهذا الباب ها موضوعه 
فى اللغة على العموم : ثم تخصصه الشريعة . كالمتعة. 
فإنها عند العرب ُ شىع استمتع به [ لا ييخص به ' 
تو دكوة نوه عن ] الثم نقلت عن ذلك واستغملت 
فى الشريعة على ضربين : 

أحدهما : المتعة الى كانت مباخة فى أول الإسلام » 
ثم نب عنها وتبيكت بالتكانع والوق. ِ 

والثافى : ما تمتع به المرأة من مهرها كقوله تعالى : 


راو يرهم 


[ وَممعُومُن على الموميعر رمعل المقترقدره] 0 


دل هذا 3 كر ناه وقع الخلاف 2 قو 0007 


ا 


[ فما استَمتَعتُم به منهن فساتوهن أجورهن 5 فريضة 0 
( فكان ابن عباس يذهب معناه إلى المتعة الأول ْ 
وذهب جماغة من التعياء نك ااائه ادر ا 

وأن هذه الآبة كالتى فى البقرة : وأن معنى ١‏ فاتودن 


أَجْوَرَهُنَ ؛ إنما أراد المهر )29 . 


. عبارة ؛ ب لا مخص شيا دون آخر‎ )١( 
77# 5ع القرة‎ 

زوع النساء 5 ؟؟, 

(4؟) ما بن القوسين ساقط من ط . 


1 





والدليل على صحة قول الجماعة 1[ قوله تعاك 07 + 
[ فانكحومن بإذن أَمْلِهن و1 توهن أَجُورَهُنٌ قريضّة ]0 
فهذا المهر بإجماع . 


: ساقط من ط‎ )١( 
, النساء : 8؟‎ )؟١‎ 


اك 


ريت (لوس 


قالخلافت المارض 


الجرو اكه 


هذا الباب لا تم الفائدة الى قصدناها منه إلا عمعرفة 
. العلل التى تعرض للحديث فتحيل معناه » فربما أوهمت 
[ فيه معارضة بعضه لبعض »ء ورعا ولدت فيه إشكالا 
يحوج العلماة إلى طلب الشأويل البعيد . 

ونحننذ كرالعلل كم هى ؟ ونذكر من كل نوع منها 
مثالا ء أو أمثلة يستدل بها على غيرها إن شاء الله تعالى . 

اعلم أن الدبف لاون عل يرسق الله صل البطل 
وسلم وعن أصحابه والتابعين " رضى الله عنهم تعرض 

له ثماى علل : 
. '.أوقا :هنا الأساد والدائية #من جية نفل الحديك 
٠‏ على معناه دوق لظ » والثالثة : من جهة.الجهل بالإعراب 
والرابعة : من جهة. التصحيفٍ » والخامسة : من جهة 
إسقاط شىء من الحديث لا يتم المعنى إلا به والكاملة ً 
. أن ينقل المحدث الحديث7ويغفل نقل السبب الموجب 





(ا1)اقفط : أن ينقل امحدث بعض الحديث + 
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ا 
له : أو بساط الأمر الذىجرذكره » والسابعة : أن يسجمع 
المحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه . والثامنة : 
نقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ . 
العاة الأولى 
وهى فساد الاسناد ء وَمهْذه العلة أشهر العلل عند 
الناس حتّى إن كثيراً منهم يتوهم أنه إذا صح الإسناد 
ضح الحديث » وليس كذلك » فإنه قد يتفق أنايكون 
رواة الحديث مشهورين بالعدالة هعروفين بصحة: الدين 
ءًِ ٍ 56 
والأمانة غير مطعون عليهم » ولا مسترآب ينقلهم '. 
! ' 8 2 2 0 #6 
فيض ص مع ذلك 8 عام عا لى .وجوه أشي من 
إن شاء الله تعال . ْ 


والإسناد يعرض له الفساد من أوجه : منها الإرسال ' 
وعدم الاتصال . وهنها أن يكون بعض رواته. ضاحب ١‏ 
بدعة أو منهما يكذب وقلة ثقة + أو مشهوراً ببله 
وغفلة ء [ أو يكون("] «تعصباً لبعض الصحابة 
منحرفا عن بعضهم فإن من كان مشهوراً بالتعصب 00 


لكل 


ثم روى حديثا فى تفضيل »٠ن‏ يتعصب له » ولم يرد 
من غير طريقه لزم أن يستراب به » وذلك أن إفراط 
عصبية الإنسان أن يتعصب له » وشدة محيته فيه 
( يحمله '') على اقتعال الحديث » وإن لم يفتعله بدّله 


وغ تطح عر وق او دنا فكت لشي , 


فإئهم رووا أحاديث كثيرة فى تفضيل على رضى الله 
عنه » ووجوب الخلافة له ينكرها أهل السنة مثل 
روايتهم 0 
عليه وسلم فقال : انظروا . ( ففى'") منزل »ن وقع 
فهو الخليفة بعدى ٠»‏ فنظروا فإذا هو قد سقط فى دار 
على - رضى الله عنه - فأكثر الناس فى ذلك الكلام 2 
0 الله تعالى : [ والتجمر 3 هَوى ما ضَلَ صَاحِبك' 


غَرَى 21 


00 
على الآية 22 . 


. ف ب محمله‎ )١( 

(؟) فى ب : انظروا فى منزل من وقع . 

١ : النجم‎ )*( 

(4 ) هذا حديث موضوع ء وفى اسناده أبو صالح باذم . وه وكذاب + 
والكلبى . وهو من الذين يقولون : إن عليا ل مت ءوأنه برجع إلى الدنيا سم 


/ا1 


وكالذى فغعلت المعدز ل 0 تجاوزوا تغيير الخديث 


إلى أن رادا بير تغيير القرآن فلم يصح لم ذلك فى القرآن 


لإجماعٍ الأمّة [عليه ]00 ؛ وضح فى كثير من الحديث: 
8# 


فغيروا وال يرافس كمه راي 0 
ما خلّق9" ] بالتنوين . وقراءتهم : قال اي 


ب وإذا رأوا سابة قالوا أمر المرؤمنين فها . ومما ندل عل كيدا اسن 
إلى انعياس . وان عباس حينئذ عنده سلتان . 
راجع الموضوعات لابن الجوزى "91-١‏ . 

. ساقط من ب‎ )1١( 

(؟) الفلق :؟. 

(*) الأعراف :لا 

45 الزلت 0 1 
ره ١‏ قدواق اسيك سراي ا 
لأن هذا يضعف الثقّة فى القرآن » والله يقول  :‏ إنا نحن 'زلنا الذكر وإنا 
له لحافظون » أما القراءات الى ذكرها فهى قراءات شاذة ٠‏ لا تدل على, 
عبهم بالمصحف إذ لم ينفرد المعتزلة بروايها » وشأنها شأن غيرها من 
القراءات الشاذة رهبا عض ليا" 2 ويصححها بعض ويقبلها فريق »' 
ويزيفها فريق آخر , 

طره وقل ناور اشن يقن انان فرعت لىع ارات 
الحسن البصرى وجمرو بن فايد أبو على الأسوارى » ونوه ان جى هذه القراءة 
وأعلى فن شأنها . ( انظر المحتسب 751-1١‏ ) ونسها ابن خالويه إلى: الحسن 
أيضا وعمرو بن عبيْد وهو من زعماء المعتزلة ( مختصرا لقراءات الشاذة ست 
4 


٠. - 0 2‏ ا مم _ م 
وقالوا فى قوله تعالى : [ وَلْمَدٌ ذرَانا لجهنم كثيراً +ن 
٠. 8‏ 


الك «عناه : دفعئا ٠‏ وأنشدوا قول المثقّّب 


سلا نخالويه طبع أوروباص45) . وقال الزمخشرى فالكشاف١-156‏ 
وقراً الحسن البصرى ( قال عذانى أصيب به من أساء من الإساءة . 


وفى البحر المحيط 4507-4 وقرأ زيد بن على والحسن وطاووس وعمرو 
ابن فايذ ( من أساء ) من الإساءة . وقال أبو عمرو الدانى : لا تصح هذه 
القراءة من الحسن وطاووس » وعمرو بن فايد رجل”سوء . وقرأ مباسفيان 
ان عيينه مرة : واستحسها » فقام إليه عبد الرحمن المقرى وصاح به ٠٠‏ 
وأسمعه ‏ فقال سفيان : لم أدر » ولم أفطن لما يقول أهل البدع : ويقول 
أبو حيان : والمزلة ساق له القراءة من جية تاذ الوعيد » ومن جهة 
تخلق.المرء أفعاله . وإن أساء فلا فعل فيه لله تعالى . ا 


أما قراءة ( من شر ما خخلق ) فأسندها ابن خخالويه إلى عمرو بن فايد 
الأسوارى ص ١89‏ وف البحر المحيط : وقال ابن عطية : وقرأ عمرو بن 
عبيد وبعض المعئزلة القائلين بأن الله لم مخلق الشر امن شر » بالتنوين ( ماخلق» 
على الننى وهى قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل . الله خالق كل شىء 
هه" البحر اخيط . 


وأقول لا يتعين على هذه القراءة أن تكون مانافية » بل تحتمل وجوها” 
.مختلفة . وجملة القول أن هاتين القراءتين لم ينفرد بروايتهما المعتزلة . فلا ينبغضى 
أن نحكم علهم بأنهم غيروا القرآن فى مواطن كثيرة ‏ ولا حملنا التعصب 
على أن 'رمبهم بكل نقيصة حى لا نسىء إلى القرآن من حبث تريد الدفاع عنه. 

. 3١/9 : الأعراف‎ )١( 


4 


تقول إذا ذرأت لما وَضِينى 
هذا ديه أبدا ود 00 
وليس كما زعموا(". إِنما يقال فى الدفع درأت بدال 
غير معجّمة ٠»‏ وكذلك روى بيت المثقب بدال غير 
معجمة » وإنما ذر أنا بالذال معجمة معنى خلقنا . 


00١ 202 1 8‏ 
وقد روى عن بعضهم أنه قرا : ( ولقد درأنا ) 


بالدال غير معيجمة 


ومما يبعث على الاسترابة بنقل الناقل أن يُعلم منه 
حرص على اللدنيا وتبافت على الاتصال بالملوك » ونيل 
المكانة والحظؤة عندهم » فإِن من كان ببذه الصفة ِ 
يؤُمن عليه التغيير واللبديل والافتعال للحديث والأكذب 


)1١(‏ روى بغ : أهذا دأبه أبدآً ودينى ؟ وهو فى هذا البيت يذكر 
تاقته . الوضين : بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير . 
ودرا وضين ابعر إذا بسطه على الأرض ثم رلك عليه البعير ليشد به الرحل . 
والدين .: العادة والشأن . تقول العرب ما زال هذا ديى وديدتى أى عادق :. 
والمثقب العبدى هو محصن وقيل : عائذ بن محصن بن ثعلية شاعز نجاهلى . 
انظر خزانة الأدب؛ 89-4" . الشعر والشعراء لان قتيبة . 

() إنما أولوا فر بدقع لأن ظاهر الآية يناق مذهب القدرية وامعزلة 
الذى مجعل للعبد اختياراً مطلقاً وأنه خالق لأفعاله . ' 
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بعري عو كن عب عق آذ قرفم قزل 
القائل : 
ولستت وإن: كنت يوما ببائع 
خلاق ولا دينى ابتغاء التحبب 
ويعنده قوم كثير تجسارة 
وممنعنى من ذاك دينى ومنصبى 


وقد نبه رسول الله صلى. الله عليه وسام على نحو هذا 
. ا - ع 

الذى ذكرناه بقوله : « إن الأحَادِيثْ_ستكثر يعدى 

كما كرت 1 عق" الْأَنْبِيَاء قَبْلى » قَمَا جَء كم عن 

فاغرضوه على كتاب الله تعالى » فَما وافق كتتاب الله 

م عَنِى قله أو ل قله" ]ع , 


وقد روى أن قوماً من الفرس واليهود وغيرهم لما 
رأوا الإسلام قد ظهر”ودوخ جميع الأمم ورأوا أنه 
لا سبيل إلى مناصبته رجعوا إلى الحيلة والمكيدة » فأظهروا 


:نع:طفا)1١(‎ 

(؟) ل برد هذا الحديث فى الصحاح ولا فى كتب الحديث المعتمدة 
وف الموافقات للشاطى ١١-5‏ أنه موضوع 

)قط : ظهر وعم » ودوخ وأذل : 


ااا 


الإسلام [ عن 0] غير رغبة “فيه © وأَخذوا أتقسهم | 
بالتعبد والتقشقف.. فلما حمد الناس طرائقهم ولدوا 
الأحاديث والمقالات » وفرقوا الناس فرقا .وأ كثر ذلك 
فى الشيعة كما يحكى عن عبد الله بن سب اليهودى أنه. 
أسلم «واتضل :بعل زعي الله عته » وصار من شيعه *.. 
فلما أخبز ”'أعوته قال : كذيتم » والله لو جئتمونا 
بانماقة ققرورا ميعن قر با متنا موق ولا موت 
تن عدا الأرمن عله جما ملقك جزيا نه الجن ال 
فى كتاب الله فصارت مقالة يعرف أحلها بالسبعية27. 


وإذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - يتشدد 
فى الحديث. ويتوعد عليه : والزمان زمان والضحابة 
. متوافرون” » والبدع م تظهر » والناس فى القرن الذى 
أثنى: عليه. رسول الله صلى , الله عليه. وسلم » فما ظنك ' 

* 

بالحال فى الأزمنة التى ذمها وقد كثرت البدع وقات 
الأمانة . 

)١(‏ فى ط :أعن غير': 

(؟) هكذا بالأصل » وى ب و ط فلما أخير بقتله وموته .. 


(*) فى ط زيادة : ويقال إنه قال : على هو إله » وأنه حبى الموق + 
وإما غاب ولم نمت : ْ 


ل 


وللبخارى7' رحمه الله - فى هذا الباب عناء مشكور 
1ل )6 > ال") ايه 
وسعى مبرور © وكذلك لمسلم 'وابن معين " » فإنهم 
م« 
انتقدوا الحديث وحرروه » ونبهوا على ضعفاء المحدثين 
والمتهمين. بالكذب حبى ضج من ذلك من كان فى 
0 
عصرهم » وكان ذللء أحد الاسباب الى أوغرت صدور 
الفقهاء على البخارى' ٠‏ قلم يزالوا يرصدون له المكاره 


)١1(‏ فى ط زيادة أنى عبد اللم) والبخارى: حير الإسلام» وحافظ حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل بن ابراهم بن المغيرة البخارى : 
ولد فى مخارى » ونشأ يتها » وقام ,رحلة سنة 7٠١‏ ه فى طلب الحديث » 
فزار نخراسان » والعراق ومصر والشام © وسمع من نحو ألف شيخ ؛ وجمع 
سيّائة ألف حديث وهو صاحب الجامع الصحبح » ورجع إلى مخارى ع 
وأقام مها فتعصب عليه جماعة ورموه بالهم . توق سنة 700 ه . تاربخ 
بغداد 4-5 . تذكرة الحفاظ 717؟١؟‏ . 

00 مسلم هو أبو الحسن مس بن الحجاج بن مسلم » ولد بنيسابور » 
ورحل ق طلب الحديث إلى الحجاز ومصر والشام والعراق ٠‏ وتوق بظاهر 
نسابور سنة 175١‏ ه . وهو حافظ من أنمة المحدئن أشبر كتبه صبيح 
جمع تقريباً الى عشر ألف حديث » ومن كتبه : المسند الكبير وأوهام 
المحدئن . والطبقات . 
(انظر تذكرة الحفاظ ١901‏ . وفياتالأعيان 41-7 .تاريخ بغداد 18-١٠٠0)م‏ 

(7) فى ط ولان معين . وهو نحجى نن معين بن زياد البغدادى من 
أثئمة الحديث قال عنه الذهبى : سيد الحفاظ . وقال عنه الإمام أحمد : 
كان أعلمنا بالرجال . خلض له أبوه ثروة كببرة أنفقها فى طلب الحديث 
ولد بقرية قرب الأنبار وتو بالمدينة سئة 788 هم 
(وفيات الأعيان ؟-714 . طبقات الحنابلة ص 7908  )‏ 
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حتى أمكنتهم فيه فرصة بكلمة قامها فكفروه » وامتحنوه' 
وطردوة عن موضع إلى موضع ؛ وحتى حَمَل بعض الناس, 
قلق عن كلك عل أناقال. + 


ولابّن معين الرجل ا 


سك و 


ره 2 عم .2 
فإن يك حقا قوله فهو غيبة 
و 2 _ 
وإن يك زورا فالعقاب سَِدِيدٌ ' 
1 قر ا : 3 ١‏ 5 
< وما أخلق قائل هذا الشعر بأن يكون دفع مغرما 76 
1 : ا 
ارام ا ا لأن ابن معين فيا فعل ٠‏ | 
أجدرز بأن يكون روا [ من أن يكؤن موزورا 1 ١‏ 


وألا يكون قى ذلك ملوما » بل مشكورًا 


)١(‏ (أسر حسوا فى ارتغاء ) عقيل يصرب تلن رظي أب 
وهو ريد غيره « وأ البذيب : يضرب مثلا لمن بظهر طلب القليل ؛ وهى 
يسر أخذ الكثير » ازتغى الرغوة أخذها واحتساها . والحسو الشرب 

( اللسان رغا ؛ حسا) . 


(7) ما بين القوسين. ساقط من ط 
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العلة الثسانية 
وهى نمل الحديث على المعنى دون لفظ '' المحدث 


بعينه . وهذا الباب يعظم الغلط فيه جدا ؛ وقد نشات 


1 ' 2 م مسن ذلك 7" أن كد 
مله بين الناس شغوب سميعة 4 ودللت لل ر 


المحدثين لا يراعون ألفاظ النى صلى الله عليه وسلم البى 
نطق با ٠‏ وإنما ينقاون إلى من بعدهم معنى ما أراد بألفاظ 
أغرة" بتو لدلك كهة الريك الراضد لكين انسرد 
رركي أ قالااقق: متؤلقاف' مشلفة بريه ريسن الناطن 
على بعض ٠‏ على أن اختلاف ألفاظ الحديث قد يعرض 
ا « 5 .0 8 
سّ أجل تكرير النبى صل الله عليه وسلم [ له”" ] فى 
مجالسمختلفة” . وما كان من الحديث ببذه الصفة 
فليس كلامنا فيه : وإِنما كلامنا فى اختلاف الألفاظ 
الذى”''يعرض ذن أجل نقل الجديث على العنى . 
رياف ط: : دون اللفظ . 

(5): شغوب : جمع شغب . وهو إثارة الشر ومييج الفان . 
(؛4)اقط:أخرى . 

5 ) سافطة من ظ. 

(3) ف ط مجالس قدة مختلفة , 

(17) هكذانى ب . وف !ات . 





ووجه الغلط الواقع من هذه الجهة أن الناس امون 
فى قرائحهمو أقهامهم كما يتفاضلون فى صورهم وألوائهم 
وغير “ذلك من أمورهم وأحوالم فرعا اتفق أن 00 
الزواة!" الحديك :من النى صل الله عليه وسلم ؛ أو من! 
غيره فيتصور معناه فى نفسه على غير الجهة الى أرادها . 

3" غيزهر: ذلك المق الل تصور فى تقس بالفاظ 
أخرَّ كان قد حدّث يخلاف ما سمععن”) غير قصذا 
منه إلى ذلك . ٠‏ ْ 

وذلك أن الكلام 'الواحد.قد يحتمل معنيين وثلاثة 6 
وقد تكون فيه اللفظة المشتركة البى ثة جم عل الثثىء. 
وضده » كقؤله صل الله عليه وسلم : ٠‏ قُصوا الشوارب 


- 


2.0 .- 
وأَغْفوا اللسى 10 ٠‏ 





. فط :الراوى‎ )١( 
(؟) قط نوإذ.‎ 
. ) قط :لمن غير‎ )8( 


25 500000 
اللياس بلفظ انهيكو! الشارب وأعفوا الى .. وى رواية اءن عمر 'خالفواا 
المشركين وامأ الى واحفوا الشوارب ) . 


ك1 


3 ع | 
فقوله : أعفوا. يحتمل أن يريد [ به'')] كثروا » 
3 ٍ 2 3 
ووفروا . ويحتمل أن يريد : خففوا .. وقللوا + 
فلا يفهم همراده من ذلك إلا بدليل من لفظ آخخر + 


والمعنيات لمعا موجودان ق كلام العرب 3 


يقال : عفاوبر الناقة إذا ع 34 وكذلك لحمها م 


قال الله عر وجل : [ حتى عَفَوًْا ] أى كثروا > 


وقال جرير 
ولكنا تعض السيف منها تسق 
عافهيسات اللحم كوم" 
ويفال : عفا المنزل : إذا درس . قال زهير : 
عفا من آل فاطمة الجواء0"؟ 


)١(‏ زيادة فى ساوط. 

(؟) فى ب قللوا وخففوا وكذا فى ط . 

(م) الأعراف : 40 . والآية :( ثم بدلنا مكمان السيئة الحسنة حبي 
عفرا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ) . 

(4) سبق شرح هذا البيت . 

(5) هذا صدر بيت عجزه ( فيمن قالقوادم فالحساء ) . 

عفا درس . والخواء : رمن . والقوادم والحساء : مواضح ببلاد ختلنات 
( الديوان ص 7 ط بعزؤت ) 


م 
باب 


غى مدل هذا يجوز أن يذهب النى صلى الله عليه: وعبلر 
إلى المعنى الواخد ويذهب الراوى عنه إلى المعتى الآثخر ' 
فإذا أدى مع ما -سمع دون لفظه تعمنة كان قد ادوع 


عنه ضد ما أَرْاده: غيرَ عامد . 


ولو أدى لفظه بعينه لأوشك أن يفهم منه الآخر. 
١ *‏ 
ما لم يفهمه الاول . : 


وقد عل ”ا صلى اله عليه وسلم » أن هذا سيعرض. 
يعده . فقال محذرا من ذلك ( نظ الله اما سمع مقائق. 
رك ف / عر 


هام 


0 3 وأداها كما سمعها ‏ 43 قبت ل أوعن من 
لو 


ومن نحو هذا ما روى عنه صل الله عليه وسلم ( أن 
.زجلا أناه فقال: : أيجوز إتيان الم أة فى .دبرها ؟ فقال 
عم . فلما أدبز الرجل قال : ردوه على : غلما رجع قال: 


.) فى ب زيادة (اللى‎ )١( 

(1) فق مسندا أحمد 48/-١‏ نضر الله امرأ ممع حديكا فحفظه سح 
يبلغه ٠‏ فرب مباغ أو بى "من مماهع . وق رواية : نضر الله امرأ ممع مقالئ 
فرعاها » ثم أداعا إلى من لم يسلشنها فرب حامل فقه لا فقه له ؛ ورب 
حاملل ف وي . وانظر سان أني داود باب العلم . 
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فى أى الخاطترن 7" أردت ؟ أما من دبرها فى قبلها 
فنعم ؛ وما من ديرها فى دبرها'قلا7". 
وقد غلط قوم فى حديث عائشة ‏ رضى الله غنه ‏ 
فى هذا المعنى : ( إذا حاضت المرأة حرم الجُحُْرَانَ )7 . 
فتوهموا أن هذا الكلام ينفك منه جواز الأنيان فى 
الدير . وهذا غلط شديد ممن تأوله . 


3 لله 8 5 
وقد رؤاه بعضهم الجحران بهم النون ؛ وزعم أن 
الجحران : الفرج ذكر ذلك ابن قتيبة". 
(31) قط : فى أى اللحربتين . والخربة بم اللخاء وسكون الراء كل 


تقب مسبتدر . وثقب اللأست . 
(؟) هذا الحديث معناه صميح ووره بألفاتظ مختلفة ومنه حديث الترمذدى' 
عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه سثل عن ذلك فقال لا بأس 
إن كان فى صيام واحد وعن ابن عباس قال رسو الله : أقبل وأدر . 
وائق الدر واليضة . روادأمدوالر مذىتفسيراءن كثير 7330-1 
٠‏ (1)9 نعار على هذا الحديث فى كتب الصحاح وهو فالباية لان 
الأثير ب رواتين نم النونعلى أنه اسم مفرّد يمعتى..المبحر بزيادة الألف والنون 
تمييزا له عن غير ه من اللدحرة . ورواةالز مخشرى فالفائق قوغريب الحديث 
بضمالنون وكسرهاعلى أنه مثنى . اللباية لاءنالأثير 55١1‏ . الفائق 1191-١‏ . 
")2 إن ية هو عبد الله بن سل بن قتيبة الدينورى . إمام فى اللعة 
: والأدب . ومن ا مصنفين المكثر بن ؛ ولد ببغداد وترق مها سنة اام 
وقيل 45 ه.. ومن كتبه : أدب الكاتب ء وعيون الأخبار » والشعر والشعراء 
( انظر طبقات النحوين واللغويين للزبيدى ص ”18 دائرة المعارف 
الإسلامية -350. وفيات الأعيان 80-4 ) . 
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والرواية الأولى هى المشهورة ؛ وليس فى الحديث. ظ 
تىء مما توهموه : وإئما كان يلزم ماقالوه لو كانث 
الطهارة من المخيض شرطاً فى جواز إتيان المرأة فى جحريها 
معاً فكان يلزم عند ذلك أن يكون ارتفاع الطهارة سبياً : 
فى تحرعهما: معاً كما كان شرطا فى تجليلهما !امع . ٠‏ 
فإذا لم يجدوا سبيلا إلى تصحيح هذه الدعوى لم يلزم 
ما قالوه » وإنما المعنى فى حديث عائشة أن فرج المرأة / 
يخالف دبرها فى إباحة أحدهما ء وتحريم الآخر.. 
والإباحة التى خالفت بينهما معلقة بشرط الطهارة من ! 
المحيض. [فإذا م يقع'] شرط الطهارة [ من المحيض] © 
ارتفعت الإبباحة الى كانت ملعقة به فاستويا معاً فى 
التحريم الارتفاع السبب الذى فرق بينهما ء وهذا 
كقول قائل [ لو قال'2)] : إذا أسكر ' النبيذ 


حرم الشرابانت يريد الخمر والنبيذ أى استويا فى 


)١(‏ هكذا فى ب ء ط . وى الأصل . لتحريمها وتحليلها وهر 
خلاف الصواب ٠.‏ 

(؟) .فى بأ فإذا ارتفع وكذا ط . 

(8) ساقط من ط . 

(4) ساقط من ب . 


لول 





التحريم . لأن النبيذ إنما خالف الخمر بشرط عدم 
الاسكار : فلما ذهب السبب ء والشرط الذى فرق بينهما 
تساويا معاً فى التحريم . فكا أن هذا القول لا يلزم منه 
إباحة الخمر قبل وجود الإسكار فى النبيذ فكذلك قول 
عائثة ‏ رضى الله عنها ‏ لا يلزم هنه إباحة نكاح الدبر 
قبل وجود الحيض ف الفرج . ونظير هذا [ أيضا'" ] 
لو أن رجلا كان'معه ثوبان , أحدهما فيه نجاسة [ تحرم 
عليه الصلاة به ]27. والآخر طاهر تجوز له الصلاة 
به »ثم أصابت الثانى نجاسة فقال له قائل قد.حرمت 
عليك الصلاة بالثوبين » إنما أراد أن الثوب الثانى فد 
صار مثل [ الثوب'")! الأول فى التحريم . لعدم الشرط 
المفرق بينهما . 

وقد جاء فى حديث النبى صل الله عليه وسلم ما ينحو 
585 هذا ؛ وإن لم يكن مثله من جميع الوجوه ء وذلك 


ها روى عنه من قوله : « هن سره أن يذهب كثير من 


. ساقط من الأصل‎ )١( 
. (؟) ها بين القوسين زيادة فى ب و اط‎ 
. زيادة فى با واط‎ )*( 
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وخر صدره © فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام نكل 
5 00 
سلههر )0 . 


يريد بشهر الصبر : رمفيان » وليس اراد أن شهز 
الصبر مباح الأكل فيه طن لم يسره دهاب وخر صدره : 
وإغا سيام تارضت إل كين الصير” الزاحب: صرمه عل 


كل خال ثلاثة أيام يصوءها من كل شهر . 


ومن طريق”' الغلط الواقع فى شعراك الألفاظ ما روئ 


عنه ب عمامة: تسم ى السحاب » فاجتاز على(" أمتعمما مها أ 


ذال عليه 0 : لمن كان معه 1 ما أن 


قَْ السحاب ؟ِ أو نحو هذا دن الافظ ٠»‏ فسمعه : بعض 


عي 


النشيعين لعلى ٠‏ فظن أله يزية «التصات 7 الممروفة + 
فكان ذلك سبْبا لاعتقاد الشيعة أن عليا فى السحات27ع 





)١(‏ ورد فمسند الإمام أحمد //.ودحر العيكار نا فية مع بحقك او 
(9) فىط:: ظريف . 
3 ف ط :: رضن الله عنه , 

0 (4) هكذااى با وق الأصل محدف ضزة الاستفهام 

أرأيم ؟. ا . 

(هع قط ؛ السجابة : 

5ع فى ط:: زيادة ( إلى يومنا (هذا ) . 


0 
.حي 
يا 
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ولذنك نال اسحاق ''' وق سوريف النقة» 
ريت من الخوار ج لست منهم 
“ن ارال متهم واببن باب "' 

ا 

دون الصكلاة غل داك 
ولكى عن بكل قسلى 

وأعلم أل ذاه بن ؟ الضراات 
سوال الله الصديق 1ن 

به أرجو غدا حسن الشؤاب 


وقد جعل بعض 7" العلماء من هذا الباب الحديث 


المروى : لق آدم عن فو لعي 331 و اوالوة : 


)١(‏ اسحاق بن سويد بن هبيرة العدوى التميمى . روى ءعن نان ع رب 
وابن اأزبير ؛ وغيد الرمن إن أى ؛ ر » ومعاذة صاحية عائشة ر ضى الله 
عنما » وهو محدث ثقة روى له البخارئ توق سنة 11"١‏ ه 

(وفيات الأعيان 18١-1١‏ . تبذيب الهذيب 59*5-1) . 

١(؟)الغزال‏ : : واصل بن عطاء أحد رء وس المستزلة . وان باب : عمرو 
ان عبيد زعم من زعماء المعتزلة . 

( الفرق بين الفرق 1١9‏ الكامل لمر د" 191١‏ ) . 

»)2 كامة بعض ساقطة من ط ., 

(؛؟) عن إن عمرقال : قال رسول الله صلى الله عايه وسام : لاتقبحوا 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحن . 

( الأسماء والعسفمات ص )79١‏ . 


ما 


وإنما قال صلىاللهعليه وس :ه خلق الله آدم على صورته»!! 
والهاء راجعة إلى آدم قثو هر بعض السامعين أنْها عائدة 
عل امك قل هر لوي عرد اللفظ » وهذا الذى قالوه. 
لا يلزم ع وسنتكلم على هذا الحديث إذا انتهينا إلى 
. تموتفكة بون هذا الثابن تعد إنااشات الم +[ قوده نيا 
00 النوع إتنبه على قف زعا لمن لد 
العسلة الثالئفة 

وهى الجهل بالإعراب .ومبانى'' كلام العرب ومجازاتها 

وذلك أن كثيرا من رواة الحديث قوم جهال بالاسان 
العربى » اقرف ن(' “بين المرفوع والمنصوب والمخفوض ؛ 


ولعدرى "لوا .أن لغرب [:وضعتة لكل ,مين 7" لقظا ]" 
يُودى عنه لاايلتبس بغيره لكان شم عذر فى ترك تعلم 


)١(‏ ورد مس باب الجنة والنار ١149-4‏ . وق البخارى باب 
الاستئذان ء ومسند أحمد بلفظ : إذا ضرب أحدم فليجتئب الوجه . فإن 
الله خجلق آدم على ضورته ( ١445-9‏ ) وى زواية : ولا تفل قبح الله .وجهك 
ووجه من أشبه وجهك فإنه تعالى خلق آدم على صورته (701-5 ) وى 
(16-0") رواه برواية مسلم ٠.‏ ' : 

. مابين القوسين زيادة فى ط‎ )١( 
قط :ماق .اال‎ )5( 
. هكذا فى ب . وف الأصل لا يفرق‎ )4( 


(ه) عبارة ب ١‏ وضعت كل معى لفظا ) . وهو تحريف . 
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000 ب َ 6 00 
اللاعراب . ول تكن [ هم ] حاحة إليه ق هدعرفة الخط 


من الصواب . 
ود جعي 0 
ولكن العرب قل تفرق بين المعنيين المتضادين 
7 ع" 
بالحركات فقط . واللفظ:واحدا". ألا ترى أن الفاعل 


والمشعول لدن بينلهها كه رامن الل فع والنتصب فرعا 


حداث المحدّث بالحديث فرقع م هلله يئوى مها أنها 
فاعلة » ونصب أخرى يذوى مها أنها ممعولة ٠‏ فنقل عنه 


السامع ذلك الحديث 3 فرفع ها صب 3 ودصب مارقع 


٠. 5 .- 5‏ 5 
جهلا منه مما بين الأمرين فانعكس المءنى إلى ضد 1٠١‏ أراده 


المحدث الأول . ألا ترى أن قوله صلى الله عليه وسلم : 


ةم و م 


ذه 


٠‏ لا يقتا اللا ةالو '. إذا جِزِمّت اللام 
ل كان له معنى : وإذا رفعت كان له.٠جى‏ آخر. 


)1١(‏ قط:اعم 
(؟) من ذلك قوم رجل ضحكة بهم الضاد وفتح الحاء أى يضحك 
على الناس كثير ا مبالغة فى اسم الفاعل . وجل ضحكة يفم الضاد وسكون 
الحاء أ يضحك الناس عليه فهو مضحوك عليه كثيراً مبالغة فى اسم المفعول . 
(90) ( صحيح مسلم باب الجهاد 17-5 ) رواه الشعبى عن عيد الله 

أ بن مطيع عن أبيه معت رسول الله دلى , الله عليه وسلم يقول ل يوم فتح مكة : 


لا بقتل قرشى صير ' بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة . 


ه18 


00 


ع ىآ ل 000 
ن قارئا قرأ : « هو الاول والاآخر ففشح 


ا 


ولو 
الخاء لكان قد الى وأشرك بالله تعال + 0 ا رَ الخاء 


آمن و 0 “فيش بين الإعمات والكفر غير "أجركة. ' 


ع 0007 ل 000 5 
ولذلك قال الننى صلى الله عليه وسلم : رحمّ الله امرأ 
أصلّحَ ين لياه ' 


وقال عر المؤهنين عم بن الخطاب -رضى الله عله 0 
و تكليوا الفراكفى والشة الدع كنا تطمون القر1ن 


واللحنٌ : اللغة . قال الشاعر : 
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة 
تبكت على خضراء 2 قِيودُها 
صَدُو جح الضحى معروفة اللحن لم ترا 
و 00 


)١(‏ الحديد : آية"م. 

(؟) وذلك لآن الآخر بكسر الحاء معناهاً الذى ليس شىء بعده 
غليس له مباية . أما الآخر بفتح اللناء فعناها المغاير . فتستدعى مغابرا كأن 
هناك إلاها غيره عالى الله عن ذلك علوا كبيراً : 

رم فى ب ( إلا ) بدل غير . 

(4) ل نمثْر .على هذا الحدديث ذا اللفظ. فى الصحاح 

ره الدارى : الفرائض 49/97 ؟ الباية ١-4‏ 8؟ ) . 

(:) قائل هذا :على بزعميرة الجرى . وى رواية الأمالى والأغافى :سس ْ 


كم 


وكذلك: قله فاق ارال الخالق الباز المصور » 
لين دمن الامان والكفر ؤيه غير قح الواو وكسرها كه 
ين 


ولو أن رجلين تقدما إلى حَكَّم يدعى أحدهمًا عا 


010 


صاحبه يثوب » فقرره الحكّم على ذلك : فإنه إن قال : 
ا ع له امم > ت# 

ها أخذت له ثوب . بالرفم”' أقر بالثوب على نفسه » 

ولنعة ازعقار عون 7تون الما أعدت لله نويا 

9 ا 3 2606 1 

لصت م يقر بثىء ٠»‏ ولزمته اليمين إن م بقعم عليه 


به بيئة , 


إحسئخغنت بدل تبكت. ويروى سمر بالرفع صفة لمامة» وفيه إشارة إلى 
ما يكون فى غالب الحمام أو مواضع القيد منها من هذا اللون ويروى سمر 
بالجر فقيل صفة لحمامة بالجر على الجوار للحضراء ء وقيل صفة الحضراء . 
ويعنى ما الشيجرة . وقيودها : أصولما . ويقال للمعين على العشق : معد 
كنا يقال للمعين على العيش مساعد . ريد : تقود هوى للسعدها ؛ ويقودها 
سعدها . 

( الأمالى ١-ه‏ . سمط اللآلى 19-1 ) - 

7 . مكررة‎ ١٠8 : المرسلات‎ )١( 

(؟) فى ط : فرفع . 

م) لآن ( له ثوب ) جملة مثبتة مستقلة مستأنفة وإن نصب صارت 
العيارة كلها جملة واحدة مسلطا علها الى .. 


مارآ 


: 2 2 
وكدلك: [ إن""] قال ريدق لخر أمد 4 أنت طالق 
إن دخلت الدار. ٠‏ فإنه إن فتح الهمزة طَلَقَت عليه فد 
ع 
ذلك الوقت دوذ 7 ِ 


وإن كسر الدمز م مل عليه ذللدا" 00 
وإنما تعلق كه فيا عق 1 إن كان مها 55 للدار 5 


ويروى أن :الكسائي ع إليه مأ تقول فى رجل: 
قال : 


ممعم 


فإن رفي يا ار ايدن 
: © لمر 
وإ تَخرّق ياهند لخر اشام 
ا 
فانت طلاق ‏ والطلاق عزمعة 


1 يه 42 ا ئغ0) 
اثلاث وون يخرق اع وأظام 





)١(‏ فى با واطرلو). 

() لأنه لا تعليق لأن ا مصدرية والمصدر المواولعلةالطلاقأئ 
' لدخولك الدارء 

( *«) فى طاوافق ذلك .ل 

(4) الرفق : إضد العنف . أممن من العن وهو الركة 0 
الحاء وسكون الراء + الجمق وألا بحسن الرجل العمل والتصرف فى الآمر 
أشأم من الشؤم “ضد :العن . 

> ) 1١8 انظر خزانة الأدب 38-5 0 شرح شواهد المخنى ص‎ ١ 
هما ْ ش‎ 


فتقال الكسائى : إن كان رفع العزعة ونصب الثلاث » 
فهى ثلاث تطليقات . 

وإن كان تصب العزركة ورفع الثلاث *فهى واحدة . 

يريد أنه إذا رفع العزمة ونصصمب الثلاث صار 
التقدير » فأّنت طلاق ثلاثا » والطلاق عزعة على التقديم 
والتأخير . 

وإذا نصب العزعة ورفع الثلاث لم ينو بثلاث 
. التقديم » وصار التقدير فآنت طلاق 0 الكلام + 
ثم قال : والطلاق فى حال عزعة المطلّق عليه ثلاث + 
يكن فى هذا الكلام ما يدل على. أن هذا المطلق عَرْمْ 

لى اللاث ٠‏ فقضى عليه بواحدة وقد ممكن أيضاً أن 
رق قَمَ العزعة! '“والئلاث مها » ويكون”"التقدير 

فأنت طلاق("ثلاث ٠‏ والطلاق عزعة ء فيلزم ٠١‏ 
ذلك ثلاث تطليقات . [ والله أعل)] 


)1١(‏ فى ط :أن رفع الثلاث والعزعة بالتقددم والتأخير 
(؟) فط : فيكون 
(*2) فىط : طالق . 
(4) زيادة ىق ط . 
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العلة الرابعة ٠‏ 
وهى التصحيف ١‏ 
وهذا أيضاً. باب عظم الفساد فى الحديث جداً > 
ذلك أن يرا نو القدكة ل يقبط ر ل" العروافت ع 
اولك يُرْسلونها إرسالا غير مُقَيّدة ولا مُتَقَفّة اتكالا على: 
الحفظ » فإذا عَمَل الكت عن كنت هده ون ماق 2 
ثم احتاج إلى قراءة ها كتب » أو قرأه غيره ٠‏ فربما؛ 
رفع المنصوب : » ونصب المرفوع ب كما قلنا - تاشت 1 
المعانى. إلى امتداقفة :عنما تطيحى له العرف تبرق * 
آخر لعدم الضبّط فيه فانعكس.المعنى إلى نقيض اراد به 
وذلك أن هذا الخط العربى شديد الاشتباه » ورا م 
يكن بين المعنينين المتضادين غير الحركة أو النقطة . 
كقوهم : كرغ بكسر الراء . إذا كان فاعلا » ومكرم 
بفتح الراء إذ! :كان مفعولا 
ورجل أفرعٌ بالفاء إذا كان تام الشعر ١‏ وأقرعٌ . 
بالقاف : لا شعر اق 50 ْ 


1 


وفى الحديث كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
أ 0002 

وقدجاءت”" هن هذا الباب أشياك [-طريفة17] عن 
الع ابو نضو اووس عن بريد ايز اروف : 
كذ عازه ول بكر بين معارية و ونا رد ب وق 
سرير «عاوية » وكما روى عبد الرزاق : تقاتلون 0 
كرّمان . وإنما خوز بالزاى معجمة7 . 

وما لس نه الثلب العَنْبرِى فروا دبثاء مثاثة 
#كسورة ولام سا كنة » وإماهو التلب بعاء عجمة باثئين 





)١(‏ ف الهاية لابن الأثير 1957# . وق حديث عمر قبل له الفرعان 
أفضل أم الصلعان ؟ فقال : الفرعان . قيل فأنت أصاع . قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفرع . والفرعان : جمع الأفرع . وفى اللسان مادة 
فرع ؛ وكان رسول الله صلى اه علية وسلم أفرع ذا جمة.. من فرع الرجل 
فرعا إذا كثر شعره . ولا يقال لعظم اححية والجمة أفرع . إثما يقال لضد 
الأصلم . 

(؟) فى ب جاء دون تاء . 

(*) فى ط ( ظريفة ) وهى نحريف . 

(4) قط :ماروى. 

(8) الخوز : جيل من الناس. أغجمى معرب يقول فى اللسان : 
وخوز بالزاى ويروى بالراوصوبه الدارء قطى ( اللسان خور ‏ خوز ) - 


15١ 


يك 
مخ 


واكسر التاع واللام 1 وتشديد الباع عل و 


ويدل عليه قول الشاعر : 


7 2 اله 
إن التَنلِب له عرس عانيسة 


كأن فَسْوَتَها فى البيت إغْصَاة 


وروى بعضهم : أَدْخِلت الجنة فرأيث فيها حبائل 
اللؤلذ 5-07 الحانل حينا .أن العاف عن العريه 
الشباك الى يصاد با الوحش واحدتها جبالة . . ومن 
كه نرت » لالخ كزالة بالشيره 0و برقا مر 


فاه ير ع الو 5 


حتايل” السام والجنايذ جمع جنبذة وهى أ 


عاو كر 


سس ويفول ياقوت فى معجم البلدان : خوز بالزاى بلاد خوزستان 
وأهل تلك ابلاد يقال لم اللنوز . وهم ألأم الناس وأسقطهم (404-5) 
)20 ما بين القوسين ساقط من ط. ... ومن كلام العرب شن ذوالة 
بالحبالة . خشى : فعل أمر من خشيته إذا خوفته . وذؤالة : علم جنسللذائث 
فهر معرفة ممنوع من الصرف . والخيالة مايصاد به منالشباك : ومعناة : قعقع 
ترهب ( اللسان : ذال ) . ا 
(") ورد ف البخارى فى صفة الجنة فإذا فيا حبائل اللؤلؤ 8 قال 
ابن الأثثر هكذا جاء جاء فى كتاب البخارى والمعروف : جنابك اللوكلوة أ» 
فإن سحت روليةالبخارى فيكو ةأراد به مواضع مز تفعة كحبال الرمل كأنمسب 
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: سس مع حيالة | وحبالة جمع حل‎ ١ 


وهذا النوع كثير جداً . قد.وضع فيه الدارقطى ”' كتابا 
مشهوراً نهاه تصحيف. الحفاظ . 

ومن طريف ها وقع [ منه'] فى: كتاب مسام ومسنده 
الصحيح : ( نحن يوم القيامة على كذا أنظر )(". 
٠نوهذا‏ تّىء لا يتحصل له معبى ٠‏ وهكذا تجده فى 
أكثر النسخ . وإنما هو نحن يوم : القيامة على كوم . 
والكوم جمع كَوْمَة .» وهو المكان المشرف . فصحفه يعفر 
اانقلة فكتب : نحن يوم القيامة على كذا» فقراً من من 
فلم يفهم ما هو .فكت فى طرة الكتاب : 1امظ 0 


قرا 


رعوو #8003 . . . . . 
يامر. قارى الكتاب بالنظن. فيه. ». فوجده ثالث .فِظنه 


فالحقه عشله 0 






الإسان ,مادة جنبذ : الحتبذة بالضم 






ما ارتفع من الشىء واستدار كالغية ذا قال نالأعراى : الجنيذة: القية » 


وى صفة الحنة : وسطها جنابذ من .ذه وفضة يسكها قوم من أهل إللبنة. 
كالأعراب فى البادية . وورد فى حديث آخر فبا جنابذ من لؤلؤ . 

61١‏ «الدارقطى هو أبوالحسن على نتم .نأحمد البغدادى كان علا 
حاففلا فقيها على مذهب الإمام , الشافعىٍ . صنف ركتاب السئن. » 8 
والمؤتلف توإن سنة 286 ه . وفيات الأعيان. م7 . 

)١(‏ ساقطة ىق ب. 

(*) الحديث ( تحن يوم القيامة على كوم ) روآه مسلم وحدثٌ فيه 


نحريف . ضبطها ان الأثر ر بذتح الكاف + وقال فق الدر المنثور هو. بفتح 


الككاف المواضع المشرفة واحدها كومة . الباية سم" . 
25١‏ قب و أنظر ما هر) . 


الذدل 


العلة الامسة 
وهذا التوع أيضا قد ور دت منه أشياء كثيرة قا الحديت 


كتحو ما رواة قوم عن ابن مسعود [ أنه سل عن ليلة 
الجن فقال : ما شهدها منا أحد ]7 , 


ع 
وروى عنه من طريق آخر ” أنه رأى قوما من الزطر 
فقال': هؤلاة أشبه «ن رأيت بالجن ليلة الجن ١٠‏ 
فهذا الحديث يدل على أنه شهدها ٠‏ والأول يدل على 





' الذى إورد فى مس فى باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة‎ )١( 
من 515" وق البخارى فى مناقب الصحابة . عن داود قال : سألث عاقمة‎ 
هل كان ابن مسعود شبد مع رسول الله ليلة الجن ؟ فقال علقمة : أنا سيأنت‎ 
أبن مسعوذ فقلت هل كان أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن قاك : لا‎ 
: وهذا صريح فى أنه لم يكن أحد مع رسول الله . وى رواية أخرى قال‎ 
م أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى: الله عليه وس . 'ووددت أفى كنت‎ 

وق هسند الإمام أحمد 7481 . عن ابن عباس عن أبن «سعود أنه ا 
كان مع رسول الله صلى الله عليه وس ليلة الجن . وعن أى. راقع عن: ان 
مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وس ليلة اين خط حوله * فكان سبي 


أحدهم مثل سواد الدخلة . وقال 1 لى : لا ترح مكانك فاقر أهم: “كتاب الله 
عر وخل . فلما رأى الزط قال : كأنبم هؤلاء ( انظر المسند 4494-١‏ » : 
م4 ا لىرة:ة) 7 
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أنه م يبدٌهدها . فالحديثان كما ترى متعارضان + وما 
أوتجي التعارض بينهما أن الذى روى الحديث الأول 
أسقّط منه كلمة رواها غيره ء وإنما الحديث (ماشهدها 
منأ حل غيرق 06 


العلة السسادسة 


وه اوقل اتحيت لديف :ولد حيبي 
الموجب'له فيعرض من ذلك إشكال فى الحديث » أو معارضة 
لحدبيك 0 كنحو ما رواه قوم من .أن النبى صل الله 
عليه وسلم َك المرتيين الذين ارتدوا عن الإسلام - 
ويا على لقاحه فأمر بقطع' أيدهم وأرجلهم :وسّمْل 


ل 


27 ور كُوابالحرةٍ 0" اق" لحي مانو . 





. فى ب ( أو يغفل ) بدل اواو وهو تحريف‎ )١( 
الآثمة - واللفظ لأبى داوه - عن أنس بن. مالك أن‎ 0 
* من عكل : أو عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

0 المديئة ( أى أصا م الجوى وهو المرض وداء الجوف . وذلك 
إذا لم يوافقهم هواؤها ء وغوه ) فأمر مم الرسول صل الله عليه وسلم 
بلقاح + وأمرهم أن يشريوا من أبوالها وألبانها : فانطلقوا . فلما ضحوا . 
قتلرا راعى النبى صل الله عليه وس ء واستاقوا النعم : فبلغ التبئ "خبرهم 
فى أول البار » فأرسل فى آثارهم . فا ارتفع البأراعق عنينه ميم فامر 
بم فقطعت أيدمهم وأرجلهم وسمل عيونهم وألقوا فى الحرة يستسقون فلا 
يسقون . أنظر القرطى 148-56 . 
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وقد وردت عنة الاك من طرق شى أنه نبئ عن 
متلق وز دا عون كنا «الدار مو هو أجل ذأذ التق د 
روى الحديث الأول أغفل نقل سببه الذى أوجبه » 
ورواء ره فقال : إننافعل نهم ذلك لأنهم مَدنوا براعيه 


فجازاهم 


وهن الفقهاء كن يرئن أن هذا كان ف أل العام 


عمذا ل فعلهم . 


قبل أن تنزل الحدود ثم م نسخ . 

وقد ذهب بعض العلماء فى قولة صلى الله عليه ول 
« إن الله خلق آدم على صورته 1 "إلى أنه مما أغفل الناقل 
ذكر الشبب الذى قاله من أجله ‏ وروًوَا أن النبى صلى 
الله م غايه وس هر راترجل وخر بلثم وجه عبده وهو يقول: 
قبح حّ الله وجهلك » ووجة من أشبهك . فقال صلى الله غليه 
وسلم 1١‏ إذا ضرب أحدكم عبده فليتق الوجه فإن لله 
تعالى .لق .دم على. صورته». قالو. : فالماء ترجع على 
العلذ 'ء قله رلؤئة الراوى “الحنديث » وأغفل أرواية 
2 أو هر ظاعره أنّها تعوغل الله تعالى”؟ ب تعالى الله ش 
عن ذلك علوا كبيرا ‏ وهذا الذى قالوه رو غير 
ععترض على روابة غيرهم من وجهين : 








6 ا ااي وناك رودو لمجي 
و6 فط زيادة (سبحانه ) . 


15 





أجدهما : أنة قد جاءَ فى حديث آخر : « خلق آدم عل 
١‏ . -- * 
صورة الرحمن'"') وجاك فى حديث آخر ١:‏ رأيت ربى 
5*0 00 1 1 : : 
ق أحسن صورة ) . وهذا لا يسوغ معه شىء من الذى 
قالوه . 


والثاق 


أن 


5 الحديث له تأويل صحيح بخلاف. 
ها ظنوه » وقد تكلم فيه ابن قتيبة وم يأت فيه عقنع . 
[ بل جاء ما لو سكت عنه لكان أجدى عا عليه 201 
1 عار ع 

وتكلم فيه .ابن فورّك!"' فأحسن فيه كل الإحان + 
1 وحن نذا كر ماقال ]0 بأوجز 14 تكن ؛ ودزيد 
ما يتمم ذلك بحول الله وقدرته . فنقول : إن الضمير 
فى قوله على صورته يجوز أن يكون عائداً على آدم ء 
ويجوز أن يكون عائداً على الله تعالى . فإذا كان عائداً 


على آدم فالغرض دن الحديث الرد على الدَهْرِية واليهود 





(1) سبق تخريج هذا الحديث ...ل 
(؟) هابين القوسين زيادة فى ط . واين قتيبة سبق الحديث عنه . 
() .ابن فورك بضم الفاء وفتح الراء :محمد َس الحسن بن قورلة 
. الأنصارى الأأصبانى . واعظ عالم بالأصول ويعد من فقهاء الشافية 
سمع بالبصرة . وحدث بنسابور . صنف ما يقرب من مائة موالف توي 
سنة 4905 همه 

(وفيات الأعيان١1817-1‏ . النجو مالزاهرة-٠4*‏ . الطبقا تالكر ى88ه) . 

(4) ف ب : ونحن نذكر معبى ما قال . 

1 


0 ' ف 2 1 
والقدرية 2 وهذا من جوامع كلمه الى اوتيها صل الله 
عليه وسلم . 


فوجه الرد على الدهرية هن وجهين : 

أحدهما : أن الدهرية قالت : إن العالّم لا أول له 
وأنه لا يجوز أن يتكون حيوان إلا من حيوان ختر 
قبله © فأعلمنا ضلى الله عليه وسلم أن الله تلق اهم 
على صورته الى. شوهد عليها ابتداء من غير أن يتكون 
ف رحم كما | يتكون الجنين علقة ثم مضغة حى يم 

20 

والثانى : أن الدهرية تزعم أن للطبيعة والنفس الكلية 
فعلا فى المحدثات المكونة'") غير فعل الله تعالى الله عن 
قوم فأغلمنا أيضاً أن الله خلقه على هيئته الى كان 
عليها » وانفرد بذلك دون مشاركة من طبيعة ولا نفس 
ووجةه الرذ منه على اليهود . أن اليهودكانوا يزعمون 
أن آدم فى الدنيا كان على لاف صورته فى الجنة ‏ » 


2 


.2 5 ايده 0 
وان الله تعالى لما أهبظه من عله قفص فاده » وعبر 





ولحاقظط :حى ثم الحلقة . 
(؟) فى بوط (المتكونة) . 


١54 


2 : : . 0 5 
خلقته' ' فاعلمنا بكذهم فما يزعمون » وأعلمنا أنه 
خلقه فى أول أمره على صورته الى كان عليها عند هبوطه 


ووفك الك لطر الففرية ‏ أن “القدرية 
زعمت أن أفعال البشر مخلوقة لهم لالله ‏ تعالى الله عن 
قوم ل وهو نخو ما ذهب إليه الدهرية من أن للنفس 
والطيحة أفمالا غيز قعل الله تعالل". فافادنا أيه بطلان 
ْ قوم وأعلمنا أن الله تعالى خلقه » وخلق جميع أفعاله . 


فهذا ما فى الهاء من القول إذا كانت غائدة'على آدم 
صلى الله عليه وسلم وإذا كانت غائدة على الله تعالى كانت 
إضافة صورة آدم إليه على وجه التشريف والدنويه ٠‏ 
والتخصيص ., لا على معنى آخر مما يسبق إليه”؛الوه”. 
من معاق الإضافات ٠‏ 'فيكون كقولم د ال إن 
بيت الله » وقد علمنا أن البيوت كلها له 


(1) فى ط خلقه . 

(؟) ساقط من طح 
(*) ق بوط (راجعة ) . 
(4) فط : إل الوهم : 
زهيع قط :لل 
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ل ا 
هونا ا 8 وقد علمئا تت ع البيشر من موهدن وكافر 
عباده . ْ 


وإنما خصّصّة بالإضافة إلى الله تعالى دون غيره لأ 
الله تعالى شرفة ما لم يشرف به غيره » وذلك أنه غز وجل 
شرف الحيوان على الجماد 2 وشرف الإنسان على سائر 
الحيوان0؟2 » وشرف الأنبياء عليهم السلام على جميع 
نوع الإنسان' » وشرف آدم على جميع بنيه بأن حلقه 
قلع من غير فاك وات أ وودوة أن مكف من النفادة 
.إلى العلقة غ٠‏ ومن العلقة إلى المضغة ء وسائر أخوال 
الإنسان الى يعصرف فيها إلى حين كماله ؛ ونس 
خَلْقه إلى نفسنه دون سائر البشر + فقالٌ تغالقى": | "7 


1 يكدةة مام 6 عم 
لا وي ١‏ رات الوا ل 1" 


00 


و أسجد له ملائكته ولم يتأمرهم بالسجود لغيره : فنبهنا 


)١(‏ الفرقات :م 

0 ىبط الحبوانات 5 

222 لاا 

)2 50 فلو 

6 الحجر :: 49 الآية: ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
له ساجدان ْ 1 ! 


9 


عليه السلام بإضافة صورته إلى الله تعالى على هذه المنزلة 
الى تفرد مها دون غيره . 

يد على صحة هذا التأويل قوله تعالى : [ وتَفْخْتَ 
فيه من رُوحى [ وقوله : ] وَل أَعْلَم ما فى نَفْسِكَ ]27 
وقوله : [ لِمَا خِلقَت بِيَدَى 0 فكا لا تدل إضافة 
هذه الأَشياء إِليِه على أن له تَفْسًا ٠‏ وروحا ويدَيْب© 
فكذلك إضافته الصورة إليه لا تدل على أن له صورة . 
وقد يجوز فى إضافة الصورة إلى الله تعالى وجه فيه 
غموض ودقة » وذلك أن العرب تنتعمل الصورة على 


وجهيرن 


أحدهما : الصورة التي همشكل مخطط : [ محدود 


بالجهات كقولك صورة زيد وصورة عمر ]7 . 


[والثاى: يريدون مبا صفة الشىء الذى لا شكل له 


ولا تعخطيط ؛ ولا جهات محدودة] (" )كقولك : ا صورة 


.ا١15‎ : المائدة‎ )١( 

(؟) سورة ص : 76 . والآية هى :( فال يا إبليس ما منعك أن تسجد 
| خلقت بيدى استكيرت أم كنت من العالين ) . 

( +4 مذهب السلف أن ن له يدن لا يشبآن أيدى الحوادث . 

(4) ما بين القوسين فى ب ساقط من الأصل . 

(5) ما بين القوسين فى أ ساقط من ب . 


ل 


مرك ؟ 3 وكييف كانت .صورة قصتك ؟ يريدول يذلك 
الصفة . 


فقد يجوز أن يكون 0 خَلقَ آدم على ور 
أى على صفته . 'فيكون له إلى المعيى الثال الذى 


إلا تعد دوك فيه : 


فإن قلت فما معتى هذه الصنفة ٠‏ ؟ وكيف تلخيصا 
القول فيها ؟ | 


فالجواب أن «عنى ذلك أن الله جعله خليفة فى أرضه . . 
وجعل له عقلا يعمل به( اودر انه ا 
وينهى ناهر ؛ وساطه على جميع ١‏ فى أأبر ال 
وسش اماق السيوات والآرضن. هتوق نال" تر ' 
هذا يعن المشدديق مدع بعض خلفاء ينى أمية 


أمرة من امبو هق مليكة 
فإذا ما.شاء غاق وابعلى0) 


)١(‏ ىبوط : يعل ريه . وهو أنسبب: 

(؟7) قط : ونأمر وينبى . ا 

١‏ فى ب : البحر والير . : ا 
(4) هذامن الغلو. و فى المدح ل إلى درجة أن بض بى الشاعر صفات الجالق 1 


عبل ملو حه . 


ع 


. الم ع 00 

فيكون معى قولنا.ى آدم أنه خلق على صورة الله 
تعالى كمعنى قولنا فيه إنه خليفة الله . 

وهذه التأويلات كلها لاتقتضى تشبيها » ولا تحديدا. 

فإن قلت فكيف تصنم بالحديث المروى عنه صلى الله 

عليه وسلم ” رأيتِ ربى فى أخسن صورّة» . وهذا لا مكنك 


من التاويل المتقدم هش ولا يصح لك سحله 


ثىء 
؟ 


اح 


0 
ا 


فالجواب : 


معنيين :-- 


ن هذا الحديث ورد يلفط مشترك يحتمل 


أحدهما : أن يكون قوله قَْ أحسن صورة راجعاً إِللى 
الرائى لا إلى المرئى ٠‏ وهو الله تعالى . فيكون معناه 
رأيت رىل [ وأنا 2 أحسن صورة.. 

غانى : أن يكون قوله'" فى أحسز ة راجعاً 
والثانى : أن يكون قوله ' فى احسن صورة رام 
٠ ٍِ‏ 20 1 

إلى المرئى وهو الله عز وجل فيكون] «عناه: رأيت رلى 
على : أحسن صفة فتكون. الصورة ععنى الصفة الى 
لا توجب تحديداً كما ذكرنا . 


0 


وهذا فى العربية كقولك : رأيت زيدا في الذار 
فيجوز أن يكون قولك فى الدار لك كأنك قلت 


رأيت زيداً وأنا فى الدار »© ويجورز أن يكون ا لمعنى 
زأيت زيبدا وهو قْ اندار َ وعللى هذا نشول : 0 


زيدا قائماً قاعذاً » ولقيت زيداً زاكبين 
قال الشاعر !: 
فلئن لقيتك خاي 0 


فإذا كان التقدير 559 رف 5 ف ا ضورة ! 
كان معناه أن الله تبارك وتعالى حسَّنَّ صورته » وثقله ' 
إلى هيئة مكنه”'"معها رؤيثه ؛ إذ كان البشر لا يمكنهم 
ارؤية الله تغالى. على الصورة الى هم عليها حتى ينقاوا 
إلى. صور أخر غير صورهم » ألاترى أن المومنين يرون 

“الله تعالى فى الآآخرة » ولا يرونه فى الدنيا » لأن الله تعالى 


يتنقلهم نحن ١‏ تامهم إلى صفات أخر أعلى وأشرف ٠‏ ْ 
(١‏ وعهذا البيتمن | شواهد التحو » وهوهنا شاهدعلى جى الخال (خاليين) 
سس القاعا عل والمفعزل عبعا وم بعلم قائله ٠,‏ 





17-1 انظر شرح شؤاهد الألفية للعينى‎ ١ 
, (؟) ف الأصل مكلا » وفى ط رنقله إلى صغة بدل هيئة‎ 
م‎ 


فَعِجل الله انالك لنبية صل الله عاينة دسم هذه الكرامة 
قبل يوم القيامة خصوضا دون البشر حي تى رأه وشاهده ء 


واللّه يؤق فضله عن شاع ؛ ويرختص. بكراءته وو : 


ٍّ 


وإذا كان ذلك راجعا عل الله تعالى كان معناه : أنه 


رأى :ربه على 
وإكراده » وأدتنانه كما تقول تارجل دعق عانق 


ءَ 


صورة أهدرك عند لقاء الملك ؟ فيقول : خير صورة . 


ا 


حسن ها عوده من إتعامه واجفاية 2 


0 3 
أ 


عطالى وأنم على ع وأدناى من محل كرامته وأحدن 


ا 


فهذان تأ ويلان'" صجيحانخار جا عل أعالنية كلام 


الغرب دون تكلقف بوكرو دن مستعمل الي" 


وقد جاء فى بعض الحديث 9 أنها كانت رؤية فى النوم” + 





) فى ط زيادة ( لا يسأل عما يفعل‎ )١( 
:؟) هذه التأويارت الى ذهب إلبا المؤلف لا رتضما السلف»ء‎ 
قال الإمام النووي ؟ هذ! الحديث من أحاديث الصفات ء ومذهب السلف‎ 
أله لا يكم فى .معناه > دل 'يقولون : يحب .علينا أن نؤمن ها ء ونعتقد لها‎ 
. معنى يليق بجلالة الل الى ع مع اعتقادنا أنه ليس كثله شىء‎ 
. "14# الدرر السنية‎ 


(8) يط متعسعك ء. 


1 ع ع‎ 2 ١ 
فإذًا كان الأمرّ كذلك كان التاويل واضحا لأنه لا إنكر‎ 
)"'] روية الله فى المنام [ وبالله التوفيق‎ 


العملة السابعة 


وهى أن امع المحدث بعض الحديث »© ويفوته, 
سباع بعضه كنحو هآ روى من أن عائشة.- رضن الله 
عن واه ف اذ 1 ابتثرية ا لحنت أفردرن: 
الله صلى الله ل وسلم 8 ل :إن يكن اشم فى ثلاث : 


الدار .. والمرأة عرس 1ع 


وهذا الحديث معارض , لقولة عليه ال : ولاعذى 1 


ولا هامة »ولا صفر 0 


3 اق 
ا 


وتمدروى غنه قَْ أحاديث كثيرة أنه مهبى عن لطر 
)1١‏ زيادة ف طاء 
(؟) ف ب ( أبا هريزة أو أن حمر ) . ْ 
() ورد اديت عدا اللفظ ١‏ فى البخارى نات الكاح , 3 ع 
دان نْ مائجة ١‏ 5 هتبتك الإمام أجد م_وسم ء وعم . 


ك3 البخارى ومس : لا عدوى ولا طيرة ولا هامةٍ ولا صمر ْ 
وكذلك فى ابن ماجة 1191-7 وزاد أحمد (وفر من الحذوم فرارك من الأسب): 
وى رواية لأحمد ومسم ولا عدوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا غول 3 


35 


فغضبت عائشة . وقالت : والله ما قال هذا رسول الله 
صلى الله غليه وسم قط ٠‏ وإما قال :( كان أهل 
الجاهلية يقولون : إن يكز ن الشؤم قِ . ثلاث : ( المرأة 


35 


والدار » ا سّ) : 
ملعل لابو قرو 7] فسمع 1 عر ]"“الميديث : 
ول اعد جم ول 


ا 00 2 
وهذا غير منكر أن يعرض لان النىصل الله عليه 
وسلم كان يذ كر ق مجالسةه الأخبار حكاية 6 ويتكام 
مما 'لا. يريد به أمرا ؛ ولا نيا : ولا أن يجعله دق 


ع« 
دينه وشيمًا يَسمن به ه وذلك معلوم' 4 ن فعله 2 ومشهور 


من قوله . 
العسلة النسامنة 


3 5 6 اغا ا 
وهى نقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ » 
1 ره 
والسماام ن الائمة 


. ) عبارة ب ( الدار والمرأة والفرس‎ )١( 
(؟)افى با ران غبرا).‎ 

((*) كلمة آخر ساقطة من ط 2 
(؛أ4ياقط : المصحف . 


وهذا أيضاً باب عظم البلية والضرر فى الدين ؛ فإن 


م من الناس يتسامخون ف فيه جداً 6 وأكثرم نما 
ل على إجازة الشيخ بخ اله دون لقائه والضيط نه 3 


ثم عد بعل 5 المت المدودة 6 والكد عالق 


لاايُعم صحتها”” هن سقمها » ورا كانت معخالفة لزواية ' 


شيحخه 2 فيصيحف الحر وف ويبدل الالفاظ 0 


١ 
1 


ا ١‏ 
ع علم 


0 فى زماننا هذا على هذه الصفة ٠ه‏ ليس 
0 من العلم غير أسماء التكتب ! 
1 ا 26 
وإنما ذكرت للك هذه العلل العارضة للحديث لانهاء 
ع 1 0 - 8 
أصول لنْمَادٍ .الحديث المهْتبلِين!"'معرفة صحيحه من' 
ميمه 5 فإذا ورد عليهم حديث بشيع' “المسمواع 6ن" 
1 خالف للمشهور نظروا ألا 2 سمدكة . فإن وجحدوا 
فى نقَلته رجلا مهدا يبعض تلك الوجوة الى دريام 
استرايوابه: وآ ع عدار أصلة يعو عليه 3 
)2 عازقات دو امال طر ا الئاس  )‏ 
(؟) المهتيلان أى المهتمين من اهتبل الصيد . إذا بغاه وطلبه و طُ 
الممتلن وهى تصجيف إذ لا معى لما . باك 
(4) بشيع . هكذا ورد فى .1 : ب ممعبى كريه والمسموع من العرب 
بشع : 
م" 


وإد وجدوا رجاله الناقلين له ثقات مشهورين بالعدالة 
معروفين بالعفة7" والأمانة رجعوا إلى التأويل والنظر » 
فإن وجدوا له تأويلا يحمل عليه قبلوه ولم ينكروه » 
وإن لم يجدوا له تأويلا إلا على استكراه شديد نسبوه 
إلى غلط وقع فيه من بعض تلك الوجوه المتقدمة الذ كر 1 


فهذه جملة القول فى هذا الباب [ وبالله التوفيق ]7 , 


)20 بالعفة ( هكذا فى ا ء ب ) . وى ط : بالفقه . 
(1) ما بين القوسين ساقط من ب . 


ل 





لابب انون 
فالخلا ئ المارض 
الاح تاد 
والمتساسما 





هذا النوع إن يكون فما يعدم فيه وجود نص من 
القرآن أو دي 0 1 فيفرع ]07 الفقيه عند ذلك 
1ل الاستعمال للقياس ]7 » والنظر كما قال الشاعر : 
إذا أعيا الفقيه وجودٌ نص 
تعلسق لا مح الة بالقياس 
والخللاف العارض من هذا الموضع توعان 4 
أحدهما : الخلاف الواقع بين المنكرين للاجتهاد 
والقياس7) والمثبتين له . 
والنوع الآخر : خلاف يعرض بين أصحاب القياس 
فى قياسهم كاختلاف المالكية والشافعية والحنفية ونحوهم. 
فيعرض دن ذلك أنواع دن اللخللاف عظيمة 5-5 وهذا 


الباب أشهر هن أن تطيل القول فيه . 


. ف ط فيقرع وهو نحريف‎ )١( 
. ) (؟) ف ب وط (إلى استعال القياس‎ 
: الذن أنكروا القياس الظاهرية وبعض العاماء » ووجهة أظرهم‎ )*( 
. أن الرسول صلى الله عليه وس لم يفارق الدنيا إلا بعد أن اكتمل الدين‎ 
وببن عليهالسلام الشريعة بياناً واضحاءوارك لنا كتاب الله وسنته فهما سب‎ 
"1 


ححدبيان كل شىء؛فلا جاجة للقياس مع أن الشارع أثبت أحكاما لا مجال 
للعقل فها ‏ فكيفت يتأ القياس ؟ 0 
وقد ذم أصعاب رسول الله الرأى وكرهوا القياس ٠»‏ ثم إن القيامن 
ظن و حدس » ولا مجوز إثبات الأحكام الشرعية بالظن والخدس . 
أم" الابتون له فوجهة نظرهم : أن القياس يقوم على العلة » والعلة يدن 
عاما النص 3 الإلجاع ٠»‏ وها دليلان قطعيان » َ إن الرسول عليه السلام 
رع ل الله صلى الله 
عليه وسلم جكمرا فا بالقياس » ول ينكر منهم أحد ذلك . 
وترتب على هذا الاختلاف : فى أمور كشرة فثلا يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( فيا إرواه مسم عن ألى. سعيد الخدرى ) الذهب بالذهمب 20 
والفضة بالفضة ؛ والير بالير + والشعير بالشعير . والمر بالثر ٠‏ والملح 
بالملح مثلا مثل بدا بيد 5 فن زاد أو استزةا د.فقد أب ؛ الاخحد والسلي 
فيه سواء : 0 
فالذين أنكروًا القياس لا ريا عندم فى الأرز ولافى الخمص ولاق 
الزبيب لأنه لم ينص علبا . 1 0 
والذن بقولون بالقياس يلحقونها ما اشتركت معه فى علة الحكر . ' 
35 1 0 1 


"1 
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ْ 22 





الخلاف العارض من هذا الموضع يتنوع أولا نوعين : 
أحدها : خلاف عارض بين هن أنكر النسخ ومن 
ثبته. ؛ وإثباته هو الصحيح 
وجميع أهل السنة مثبتون له1'" » وإنما خالف فى ذلك 

من لا يلتفت إلى خلافه لأنه بمنزلة دفع الضرورات وإنكار 
العيان . 

والنوع الثانى : خلاف عارض بين القائلين يالنسخ » 
وهذا النوع الثانى ينقه م ثلاثة أقسام : 

أحدها : اختلافهم فى الأخبار” هل يجوز فيها النسخ 
كنا ايوز ف الأمر: والتهبى آم لا » 


)١١‏ استدل المحوزون للنسخ بقول الله تعالى : : (محر الله مايشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب) . الرعد وم . قال ابن عباس وغيره : معناه : بمحو 
ما يشاء من أحكام كتابه فينسخه يبدل أو بغير بدل » ويشبت ما يشاء 
فلا بمحوه ولا ينسخه . ( الإيضاح للناسخ والمنسوخ لمكى 19 ) . 

وقول الله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا 
إنما أنت مفير ) . النحل : الآية ٠١١‏ . ( ( ما ننسخ من من آية أو ننسها 
نأت مخر مأو منلها البقرة : الآية 3١5‏ . 

(؟) رى جمهرة العلماء أن ما لا يجوز نسخه كل ما أخبرنا الله تعالى 
عنه أنه سيكون أو أنه كان » أو قض علينا من أخبار الأثم الماضية وأخبار 
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والغالى (' : اختلافهم هل يجوز أن 50 3 
القرآن م لا ؟ 


والغالث : اخخلافهم فى أشياء من ن القرآن والحبيث, 


0 إلى أنها نسخت 2 وبعضهم إ إى أنها 2 





الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر وخلق السموات والأرضين 
لأنه يتعالى الله أن يبر عن الى ء على غير ما هو به (المصدر السابق 65) . 

. موجود فى با‎ ١ ساقط من‎ )١( 

(7) أجاز فريق من العلماء نسخ القرآن بالسنة المتوائرة لأن الله يقول 
( وما ينطق عن الوى ) النجم * : ويقول : (وما آتالم الرسول 
فخذوه وما نمام غنه فاتهوا ) الحشر :/0. 

وقالوا إن.قول الله تبارك وتعالى ': ( كتب عايكم إذا حضر أحدم 
الموت إن رك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) 
البقرة : 18١‏ نسخ محديث لا وصية لوارث . 

وأنكر فريق آخر من العلماء نسخ القرآن بالسنة لأن السنة مبينة: ولا يكون 
المببن نابتاً ثم إن القرآت معجز والسنة غير معجزة . ولا ينسخ غير المعجز 
المعجز وقالوا : إن الوصنية للوالدين والأقربين نسختث بآبة المواريث : 

(*) كا فى., آية : ( الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية 

لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) النور :" . 

قال جماعة نسخت بقوله تعالى : (وأنكحوا الآياى متكر ) النور 56 . 
وقال جماعة متهم انْ عياس إنها محكمة » وهؤ رأى ابن عباس واللسن البصرى : 


يلش 


لب نتن 

فلالعلافالعمارض 
د 

الاباحيين 


هذا النوع من الخلاف يعرض من قبل أشياء وسع الله 
فيها س عز وجل. على عباده » و أباحها لم على اسان نبيه 
صل الله عليه وسلم . 
كاختلاف الناس فى الأذان والتكبير على الجنائز . 
وتكبير التشريق »© ووجوه المراءات السبع ؛ ولحو ذلك . 
03 ٌٌ 
فهذه أسباب الخلااف الواقع بين الامة قد نبهت. 
عليها » وأرشدت قارئ كتانى هذا إليها . 
وهذا الكتاب وإن كان صغير الجرّم يمير الحجم » 
فإن فيه تنبيهات على أشياء جليلة يحسن مسمعها » 
ويحلو كن نفس الذكى موقعها 2 وأنا أستغفر الله من. 
0 
زلل إن كان عرض وأساله عونا على ها تعبدك به وفرذن 4 
لاارب غيره » ولا معبود سواه . 
تم م الكتاب بحمد الله وعونه م 
2 1 
وإحسانه ودله ”9 وصلى الله على 
محمد لبية © وأهله وسلم 
تسليا ٠‏ وحسبنا الله 


ونعم الوكيل . 


"1١ 





الأىا ريبث_الفو 


أدخلت الجنة قرأيت جتابة الوق .يي مي لبي لمي فيه مم عق عله 
إذا أثانت فأجرقسوق .. ...لي الى لل مله 

إذا حاضت المرأة حرم المحرات ‏ ... ... ... 

!ذا ذكر 0 ار 21 

م ل ل ا ا 


أقعدى عن الصلاة ل أقرائك . 
إن الإأحاد 'ديث ستكار يعدي 


إن أخوف نا أخاف علي كم ما مخرج الله لكي من بركات الأرض ... 0 7 
إن الإسلام بدأ غريياً ... ... 30 
إن بعض أزواج الى صل الله عليه وسلم قن له أينا أسرح بك لوقا ؟. 506 


إن رجلا أ رسول ازا يز لاك ار إنيان ا 2 

إن الله خلق آدم على صور ته 5 1 3 

لحرت لال فى إل لك .. 
إن يكن الشؤم فى ثلاث : : وه ال 0 

بعت رمول الله صل الله عليه وسل بعر 0 د 

تخضمون و نقضم والموعد الل رأبو ذرن ... ... 

تعلموا الفرائض والسنة والتمن « عمر » ... 

خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلا 

خلق آدم على صورة الرحين . ا 

خلقت عبادى حتفاء كلهم هعه لمن رمع لعو رمه ان 

خلق اله اقم تع ل سوواقهة حم من و2 دامر لوط اي 0 

دين الله بين الغالى والمقصر ... ...ا ... ...لي ول 

رأيت ري فى أحسن صورة ‏ ... ... ... .ل ء 

رحم الله امرأ أصلح من لساله ,.. ... ... ... 





اهار وج الع ع 9 ل 


سل ابن مسعود عن ليلة الجن . : 2008 


سثل رسول الله صل الله عليه وسل أن اميم" انسل ؟ 7و 3 


السعيد من سعد فى يطن أمه ‏ ... 200 
مف عن أمن عا حدلت يها لفو :ا 2 
طوف لمن مات فى التأنأة م أبو بكر » 0 


صفدة 
يا 
0١‏ 
17 
ه14 
135 
شه 
14 
و١1‏ 
مه ١‏ 
وف 
59 
1١8‏ 
4 
1 
لح 
11 
145 
كما 
1 
1١‏ 
١5‏ 
م1 
1*4 
1١7‏ 
ك1 
61٠‏ 
لطا 
مء١‏ 
م١1‏ 
+164 
ول 


1 


عجبت لقوم يقادوث اق البلاسل ... 


العر نيون الذين ارتدوا عن الإسلام ... . 


قصوا الشوارب وأعفوا الى .. 
كان رسول الله صل الله عليه 7 00 
كل مواود يولد على الفطرة 


لا عدوى ولا هامة 


لا بحل دم امرى إلا بإحدى قلأت لب لي اللي ملي عم عم لفل ملو لاو 


لا يقئل فرثى صير ا قاع لالط عه 

المومن يأكل فى معى؛ واحد 

من سره أن يذهب كثير من وعجر صدره 
من سيراه النسأ ف الأجل . 

نحن يوم القيامة على ل 
نضير الله امرأ سمع ُقائتى فوعاها 





نبى رمول الله صل له عليه وسلم عن بيع وشرط 


وإنا إن. شاء الله بكي لاحقون 


صفهودة 


فاأععة عير عرو ميو عزر ‏ هري لاه 


1 





125654 
كما 
1 
5 





هما 


/ا 1 





141 
14 
195 
ما 
010 





5 


وهب الى صلى الله عليه وس لعل خمامة تسمى السحاب اف وو ال يل 1 


ينك ربنا كل ليلة إلى سماء الافيا ... 


56 





لذ /. 


تحمل أهلها ما فبانوأ 


خبر جِد' من الدئها ون من أهلها 
ليس من مات فاستراح بميت 


[م' الميت من. يعيش كتييسا 


عف! من آل فاطمة الجسسواء 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 
لقت أدع أخرى وارفع الموت دعوة 
يحيك كا قد كان يفعل إنه 
هوت أمه ما ببعث الصبح غاديا 


ولست وإن قربت يوم ببائع 
ويعتقده قوم كثير تجارة 


بريت من الحوارج لست مهم ' 


ومن قوم إذا ذكروا عليا 
ولكى أحب بكل قساى 


»© 


على آثار من ذهب العقسساء 
و« زعير ه 

فلستا منالأموات فيه' ولا الأحواء 

نا الميت ميت الأحيسسساء 
« عدى بن الرعلاء م 

كاسفا باله قليل الرجاء 
وعدى بن الرعلاء» 

يمن فالقوادم فالحسسباء 
مزهي م 


رب 


فم يستجبه عند ذاك يجيب 
م كعب بن سعد ع 

لعسل أيا المغسرار منك قريب 
م كفب بن سعد نا 

نجيب الآبواب الملاء طسلوب 
و كعب بن سعد » 

وماذا يرد اليل حين يتوب 
١‏ كعب بن سعد » 

خالق ولا ديى ابتفاء التحبب 
و يمتعدى من ذاك ديى ومتصبي 
من الفزال مهم وابن دبس'ب 
واعواق بن ويد الفقيه» 

يردون السلام على السحاب 
راسحاق بن سه يد الفقيه» 

وأعلم أن ذاك من الصسواب 
واتاق بن سويد الفقيهم 


16 


١الال‎ 


3 


8١ 


لاا 
قله 
م١‏ 


م1 


م1 


نف 


رسول الله والصديق حبا 


إذا سقط المماء بأرض قوم 


بأيدى ر جال / يشموا سيو فهم 
إذا شئت أواف صروم مضيع 


يطوف بها من جانبها وتى 
ومجلودة بالسوط افيه حياتها 


أما الهسار فى فيد وسلسلة 


شنلت العقبر عقز ببى شليل 


قد كنت أرجو أن موت الريح 


فإن نمس مهجور القناء فربما 


تأئنسوا علينا لآ أبا انيم 
وما هاج هذا الشؤق إلا حنمامة 


سدوح الضحىمعروفة اهن إنزل 
ولابن معين فى الرججال مقدالة 
فإن يك حقاً قولة نهو غيبة 
يموت السوى من إذا ما لقيتها 


"1 


به أرجو غسداً حمسن الثواب 
و اعواق بن سويد الغقيهه 

أني وأيك فارس الأحزاب 
رعيناه وإن انوا غضسابا 
ومءاوية بن مالك 


ر(ت)2 


ف تكار القتل 0 عن مات 
« الفرزدق ه 
مغى وعقام تتق الفحل مقلت 
بها الشمس حى فى الأ كارع ميت 
فإن.زال عنها الجلد بالسوط مانت 


(ج2)2 


واليل فى فعر منحوت من الساج 


(رح)2 
إذا هبت لقاررهيا الرياج 
ومالك بن الحارث الهذل» 
فأرقد أليسوم وأسار يم 


20 


أقام به بعد الوفود وفوه 
وأبو عطاء السندى م 


بأفعالنا إن القاء هو الحلد 
تبكت على خضراء سمر فيودفسا 
دعل بن عميرة الجرىه 

'تقود اشوى من مسعد ويقودها 
وعلى بن عبيرة الجر ى» 

مسأل عها والمليك شهيد 
وإن يك زورا فالعقاب شديد 
ويخيا إذا فارقبا فيعود 
«حيل بن عير» 


114 
14 
١ال‎ 


اا 
م1 
145 
14 


1/4 
١ 


يا جعفر يا جعفر يا جعقفر 
أو أك ذا شيب فأنت أكسير 


و مقع من الحجرير أصافر 
لعدسرك ما سعد مخلة آثم 
كثور العذاب الفرد يضر به الندى 
أهو المتزل الألاف من جو ناعط 
من فاق مهم تقل لاقيث سيدهم 
على لا حب لا بيتدى متارة 


ألا أعرفن ربربا حورا مدامعها 
وكان أبو عمرو معارا حيساته 


فقلت له ارئعها إليك فأحييا 
بين حفاق جدول مسمسجوار 
تركتتى اليسسوم فى غقسسلة 


إن الاب له عرس مايه 


أنزلوها بحيث أنزهسا الل 


وبدات قرح' دامي! بعد صحة 


ب' رب ذي ضغن على السارض 
أر لى الدفير اعلى حسكه 


20 


إن أ دحداحا فأنت أقصر 

غرك سربال عليسك أحممر 

وتحت ذاك سوأة لو تذكسر 

ولا تأنأ يوم الحفاظ ولا حصر 

و أمرؤ القيس » 

تعل الندى ف متنه وتخدرا 
وان أحير 0 

بى أسد حزناً من الآر ض أوعرا 

و أمرؤ القيس ه 

مثل النجوم الى يرق بها السارى 

وعقيل بن المرندس» 

إذا سافه العود النباطى جر جرا 

و امرؤ القيس » 

كأن أبكارها تعسساج دوار 

بعمر فلما ماث ماث أبو عرو 
« النابغة » 

بروحك واقتته للها قينة قدرا 
د ذو الرمة ٠‏ 

كالسيف أو ؟الحية المذعور 

د ابن الروى » 

أموت مرارا وأحيسا! مرارا 

ل المعزى » 
كأن فسوتها فى البيت إعصسار 


(س)2 


بدار اران والإتعاس 
م سديف بن ميمود» 


لعل مت'يانا تحولن أبرس'" 


م امرل القيس » 


ض 
له قروه كقسزوء الحسائض 
من شاهق عال إلى خقفضي 
و خطاب بن المعلي ٠‏ 


18 


ل 
6 


آر 


314 


كو 


16 


1١ه‎ 


1. 


لل 


رك 


١1 


يفف 


أعسادع نفمى بالأمانى .تعللا 
فلمسا رأين الليسل والشمس حية 


ول يك أكثر الفتيان مالا 


نتم بأن يمسى الذى صتعم 


فلو أن لقان المنكم تعر ضت 
وأنت احا طورت أشر قت الآر 


وقلت لسيدنا أيا حلم 


وق كل عام آنت جاقم غزوة 


مورثة مالا وق الحسى رقصسة 


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا 
قبيلة لا يفسدرون بذمة 
فليس كعهد لذ يا أم مالك 
وأفسيرتيه المالكى كأنه 


لآدمانة من وحش بين سويقة 


م" 


(ع) 
على العم منى أنما ليس تتفسع 


حياة الذى يقفى حشاشة نازع 
« ذو الرمه م 

ولكن كان أطوهم ذ راعسا 

م أبو زياد الأتصارىم 

وفينسا فى عنده الوحى واضعه 
وساذه 


(ق) 
نينيهى حاسرا كاد يبرق 
« ذو الرمة ٠‏ 
ض وضصساءت بنورك الأفق 
م العباس بن عبد المطلب» 
م تأس أسموا رفيقيسا 


(ك) 


تشد لأقصساها عزيم عزائكا 


0 الأعثى 2 
لا ضضاع من قروء نسائكا 
د الأعنى , 

(2)0 
لدى وكرها العذاب والحشف البالى 
« امرؤ القيس » 
ولا يظلمون ال'س حبة خدردل 
« ئيس بن عمروه 
ولكئن أحاطت بالرفاب السلاسل 

د أبو خراش » 
غدير جرت ق متنه الريح سلسل 
وأوس بن حجر» 
وبين الجبال العفر ذات السلاصل 
« ذو الرمة » 


5 
1١ 


55 


584 


لا 


| انا 


0 1 





لنسا جبسل عتسله من تجسره 
كناطح صستسرةيوما ليفلقها 
ومطوية الأقراب أبا تهارها 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة 
ولكنا أسعى لد مؤثل 


فإن لا يكن جسمى دويلا فإنتى 
إذا أنت لتعرض عنالجهل والهنا 


فإن تحى لا أمال حواتي وان نمت 
حى لحقنا بهم تعدى فوار سمنا 
أزهير إن يذب القذال فإإنى 


وزهراء إن كفتها فهو عيشبا 
بكرت عليسة غدوة فرأيتسسه 


وأهل خبساء صالح ذات بيهم 
حذيفة ينميسه وبدر كلاهسا 
نظرت إليه نظضرة فرأيعه 
أفازلة يا أسم أم غسير نازلية 


أقببل سسيل جداء من أمر الله 
أمسره من أمسر من ملك 


منيسع يرد الطسرف وهو كليل 
« السموأل » 
فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
و الأعنى » 
قسبت وأما ليسلها فتيل 
وحيد بن ثور» 
كفانى وم أطلب قليسل من المال 
امرؤ القيس 0 
وقد يدرك الممسد المؤثل أمثالى 
« أمرؤ القيس » 


له بالفعال الصسالحات وصول 
أصبث حلما أو أصابك جاهل 
« أوس :بن جبجر 0 
فاق حياة بعد موتك طائل 
ر الابفة ٠,‏ 
كأننا رعن قف يرفع الآلا 
م الذابغة الجعدى ه 
رب ديضل مرس لفقت يفل 
د أبو كبير امذلى » 
وإن ل أكفمه! فوت معجل 
لعوداً لديه بالعريم عواذله 
« زهير » 
لد احثر بوا فى عاجل أذا آجله 
د خوات الأنصارى» 
إلى باذخ يعلو على من يطاو لسه 
«زهير» 
على كل حسال مرة هر <امله 
وزهر و 
أبينى لنب' يا أنم ما أنت فاعله 
و عامر بن الطفيل 8 
بحرد حرذ اليسة المفلة 
فإذا ما شاء عاقى وابتسسل 
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5 


1م 


لام 


حم 


16 
45 


53 


د 


1 
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117 


74 


1١14 
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59 


كأنا وال حال عل ضوار 
<تى غدا فى بياض الصبح منصلا 
ولكنا نعض السيف ميا 


ويرغب أن يبنى المعسالى عسالد 
ذا كان قيس هلكه هلك واحد 


أمن عمل الجسراف أمن وظليه 
أميري عداء إن حبسنا علييما 
أقر حمقى امر القيس. بن جحر 
9 ممه اه عبان كليم 
نقد لمخنا يا أم غيلان فى السرى 
يالك ربى فإنا لا يحل لنسا 
لعلى إذا مالت ف الرزيح ميلة 
فإن أك فاركقت نيجسدا! وأهله 
وم عائب قسولا يحمسا 
ولسكن تأخسذ الآذان منه 


أبلخ أبا مالك ع.نى. مفلفسلة 
ضبائب لا من صيف ذى صواعقل 


إذا ماهبطن الآأرض قد مات عودها 


فإن ترفق يا هند فالرفق أمن 
فأنت طلاق والطلاق عريمة 


أن مسا أكتسل أو رزاما 
ل : 


رم 


برمل خحزاق أسلمه الصر مم 
و برج بنمسهر بن جلاس » 
يقرو الآم'عز من لبنان والأكا 


م التابغة م 
بأمؤق عافيات الهم كوم 
ولبيد» 


ويرغب أن يرضى صنيع الآلاثم 
ولكن بنيان قوم تجدمسا 
وعبدة بن الطبيب» 
وعد واثه أعتبتمونا براسم 
ببسام هال أو دب' بالبام 
وامرٌ القيس م 
مثل المصابيح تجلو ليلة الطلم 
و النابغة » 
وئمت وما ليل المطى بنام 
«جرير » 
هو النساء وإن الدين قد عزما 
م النابغة » 
على ابن أبى زيان أن يتندما 
فا عهسد نجد عندنا يذميم 
وآفقسه من العقسل القم 
و المتزى » 
عل قصدر القرائح والعسلوم 
و المتزى » 
وق الءتاب حياة بين أقسوام 
ولا مسرقاظ ماؤهن حمم 
«ابن ميادة » 
بكين ما حى يعيش هشم 
و ابن ميادة » 
وان تخرق يا هند فالحرق أشأم 
ثلاث ومن مخرق أعن وأقم 
تسوى هوى أنجم الصريم 
خوير بن ينقفسسان اناما 
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رأتى كأشلاء الام وبعلها 
فإن أك ممروق العظام فإنى 
يجزون من ظل أهل الطلم مغفرة 


قد غيب الدافنون امد إذ دفنوا 
فلما رأى سفيان أن قد عزاته 


رماي بأمر كنت مله ووالدى 
إذا سيل عنه حسدا شية 
فليس براض ولا سساخط 
ولا هو سساهة ولا شرة 
الخد لله العزيز اسان 
أنت الإمام الذى نر جو بطاعته 
أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا 
تقول إذا درأت ها رضينى 


فإلا يكنب' أو تكنه فسإنه 


إذا جاءذا السجان يوماً لحاجة 
نمسوت ونيا كلليلة 
فتو يع أهلها أقطا وبمسا 


2»2( 


من القوم أبزى بادن متبساطن 
وكثير ٠»‏ 
إذا ماوازنت القوم بالقوم وازن 
كثير 0 
ومن إسساءة أهل السوء إحسانا 
قريط بن أنيف م 
يدر سمعسان قسطاس الموازرين 
عن الماء «رى الحائم الوحدان 
« ابن حجر ٠‏ 
بريشا ومن أجل الطسوى رما 
دان أجر, 
وعمى الجسواب عن السائلينسا 
دكعب بن جعيل» 
ولاى الباة ولا الآمرينا 
وكعب بن جعيل» 
ولا بد من بعض ذا أن يكونا 
« كعب بن جعيل» 
صار التريد فى رعءوس العيدان 
د صعصعة بن يجير اطلالى » 
يوم القوامة من ذى العرش وضوان' 
جزاك ربك عنا فيه إحسانا 
أمذا دينه أبدا وديبى 
المثقب العبدى» 
أخوها فاد أنه بلبانها 
0 أبو الأسرد » 


لق 


عجبذا وقلنسا جاء هذا من الدنيا 
ولا بد يوه أن مموت ولا نيا 
وحسبك من غى شبع ررى 

د امرق القيس » 


ك4 


51 


1 
1 
2م 


م1 


آدم عليه السلام كع 8ل لاة( . 
ابن ألى ليل 116 . 

ابن أخمر 54-5٠١‏ , 

ابن الأعرالي 6١اش.‏ 

أبن ثيمية كك ماش 

أبن جى #ج شن . لذ 

أبن حجر .م ش 

ابن حزم /الااش 

ابن خالويه لاااش ء 8 ششلن 

ابن الروى ١5:‏ 

ابن السيد ١غ‏ وبماش .ءاش 
ابن سير بن 155 

ابن شبرمة ١5‏ 

ابن الشجرى اش 

ابن شهاب *٠١‏ 

أبن عباس الاش ء م0 بالاش 6 5مر م 6و( 
ابن عبد البر اا ش 

ابن عطية ١١9‏ ش 

أن خجمر 574 ش ء؛ «#مااش 

ابن فورك ١407‏ 

ابن كثير «#م اش سا باب 

أبن مسعود لام . مم , وو 

أبن معين لاش 

ابن ميادة وم 

ابن هشام لالاش 6 ماش 6 الاش 
أبن يعمر لراش ا 


اننا 


ابو الأسود الاؤزلى ١»‏ 

أبو بكر الصديق - !١ش‏ 6 ١7‏ 

أبو حنيفة - لاش ») لا« غ 58 شل ه ١١١‏ 
أبو حيوة 107اش ٠:7‏ 

أبو حيان +؟ ش “#|ش » 88 ش »2 44 شن 
| أبو خراش .١ه‏ 

أبو ذر الغقارىي ١159‏ 
أبو سعيد القدرى 584ل 
أبو عبيد 4 ؟ © ١4‏ ثن 
أبو'عبيدة 4" ش ٠‏ ' 
أبو عبرو الدانى مم ش + 1١4‏ شن 

أبو عمرو الطلمكق 55 ش 

أبو كبير المهثلى ١١١‏ 

أبو جار .” 

أبو هريرة 1١7‏ ش , 

الأخفش 44 ش : 

اماق بن سويد الفقيه ١8‏ 

امرؤ القيس 7١‏ 5م جما بالا كوم 04( 
أم سلمة'- 19 شن : 

أوس بن حجر » /اه 


١ 


رب 


البخسارى 4+ ش 6 ١4‏ ش 6 1ه ش - «ال١ا‏ 


(ج2 
جرير 58 6 ارم 1 
جهجاه النفارى ا 
جهم بن صفوان 4 ش 

(ح2 


حجاج بن أرطاة 6م 
احسات بن ثايت 4١‏ ا 
الحسن البصرى ٠*4 6 ١٠‏ 


حميد بن ثور الم | 


7” 


(خ» 
ضااد بن عبد الله القسرى. 0م 
خوات بن جبير "١‏ 


() 
ذو الرمة ١9‏ . "؟ا١‏ 

20 
الزعفراق ١0‏ ش 
الزمخشرنى لاد ش ؟ 44ش 6 1565 ش 6 4لالاش 
زهير بن ألى سلمى 7٠١‏ 6 6« . وعد .مده بالاو 
زيد بن ثابت بن زين العابدين 9 ش ١١6‏ اش 

(س)2 


السيوءل 5١‏ 
سيبويه 4١‏ : 44 ش : 45 ش : 1٠٠١‏ اش 


(ش)2 
الشافعى - لا ء لراش 2 ا؟ 
شبل بن عبد الله ( مولى بى هاشم ) ا ش 


شعبة 1١9١‏ 
الشوي ل 

(رض)2 
الضداك ‏ 7+ ش 

(ط) 
طاووس ١١94‏ ش 


0ع)26 
عائغة رفى الل عنها 1١‏ ء 1ش ء /ا؟ 
عبدء بن الطبيب ‏ 58 
العياس بن عبد المطلب 75“ 


7” 


عبد الله بن سب وا ش , 
عبد الوارث بن سعيد ١١8‏ 

عنان بن عفان ١7‏ 2 إلا 75 ء لام 

عطاء بن أن رباح 000 

عقيل بن العر ندس 5/ا أش 

على بن أ طالب وم . لام ) +14 6 هذ 
على بن عميرة الجرى ١85‏ ش 

عير بن الطاب م8١‏ مم شل ء ؟9الاش 6 145 
عمر ابن عبد الغزيز هم 

عمرو بن فايد ١١9‏ شن 

جمرو ين عبيد ١١9:‏ شن م١١‏ اش 


رف 
فاطمة بنت حبيش ١4‏ اش 
الفراء 44 ش » 45 شاء 45 ش 
الفرزدق ١م‏ ش 
رق ) 
القرطى لاا ش 
قريط. بن أنيف 44 شن ا 
(ك) ْ 
كثير 3 
الكساق ؛؛ شل ء 5؛ ش < كما 
كعب بن جعيل وم 
كعب بن زفير 7٠‏ شن 
كعب بن سعد الغنوى 4٠‏ ع كة 
(0) 
أبيه بن ربيعة ه١٠‏ ش 
(م) 


امالك بن أنس سالا ء ,يه 


طرف 


المبرد م١‏ 


المنقب العبلدى 159 
ماهد «#ع اش 


مروان بن الحجكر ء 0 شل 
مسعر بن قدام » ١١٠‏ 


يفن 


معاوية بن مالك ( معود الحكاء ) + 
مومى عليه السلام ١١١‏ 


2) 


التابغة الجعدى ‏ مه 

النابغة الذبياق  8١‏ . كلادء قلدء 4 6 مهل 
الامان بن الحارث الفساق  4١‏ 

النجاثى ( قيس بن عمرو الشاعر ) م48 ش 

فعيم, بن مسعود 1١‏ 


(ه) 
هشام الجواليقى 70 ش 
هشام بن عروة ١١١5‏ 

)2 
وكيع بن اراح ١6‏ ش 

رىت") 


8 


إزيد بن حمر بن هبيرة 8١٠اش‏ 
يعقوب بن السكيت ١6١‏ 


يخرف 





الاصتا رر 


أشعار ال مذايين 

الأغال 

الأمالى الشجرية 

البخسارق 

بداية امجتهد - أبن رشد 

تاريخ الفرق الإسلامية - على مصطق - 
تاريخ يغداد - لمعيب البغدادى - 
تاريخ المذاهب الإسلامية - أبو زهرة - 
تذكرة الحفاظ - الذهرى - 

تكلة الصلة - ابن الأبار 

تفسير ابن جرير الطبرى 

تفسير البحر حيط - أبو حيان - 
تفسير القرطرى 

تفسير الكشاف - الز عخشرى 

تهذيب الهذيب - ابن حجر 

الحركة اللغوية فى الأنداس - البير حبيب - 
الحيسوان للمساحظ 

الدر ر الكافية فى أعيان المانة الثامنة-ابن حجر 
السدرر اللوامع - الشنقيطى 

الديواج المذهب - أبن فرحون 

ديوان ابن الروى 

ديوان الأعثى 

ديوان امرىّ القيس 

ديو ان أوس بن حجر 

ديوان جرار 

ديوان حسان بن ثابت 

ديوان ميد بن ©ور 

“ديوان ذى الرمة مع شرح لأنى نصبر الباهلل 


دار العروبة 


. دار الفكر 


مطبعة مجلس دائرة المعارف العمانية 
المطبعة العيانية 
الاق 

صبيح 

الأسانجى 

مطبعة المدف ‏ , 

دار إحيء لتر اث 
مكتبة نشر الثقافة الإسلامية 
دار المعارف 

مطبعة النصر الحديثة 
دار الكتب 

دار الكتاب العرى 
دار صسسادر 

المكتبة العصرية 
الحساى 

دار السكتب الحديثة 
دار المعرفة 

مطبعة المواهد 

دار إحياء التراث 

دار الك'تب العربي 
دار المعارف 

دار صادر 

المطرعة العلمية 

دار صسادر 

مطبعة الدار القومية 
مطبوعات الجمع الغوى 


ديوات زمر 

ديوان كثير عسزة 

ديوان لبيسد 

ديوان النابغة " 

زهر الآداب - الحصرى ؛ 
سمط اللالى' - أبو عبيد البكرى 
شرج الأعل لديوان زهير | 
شرح الر ضى عل الك'فية 

شرح الحماسة للتبر يذى 

شرح الشافية - الرضى - 
شرح شواهد سيبويه للأعلم 
شرح شواهد المفنى - السيوطى 
شرح نوج البلاغة لابن أن الحديد 
الشعر والشعراء - ابن قتيية - 
ااسلة لابن بشكوال 

ضحى الإسلام - أحمد أمين. 
طبقات الشافعية - السبكى ل 
العقد الفريد - ابن عبد ربه - 
الفرق بين الفرق للبغدادى ' 

. الفهرسة ‏ ابن خير الأشبيل 
قلائه الفقوان ب الفتح بن سخاقان 
الكامل المير د 
كشف اللخفاء - اسباعيل العجلوق 
كشف الظائون - حاجى لخليفة 
كنايات الجسر جا 
لمان العرب 
يجالس تعلب 
تالس العلماء - الز جاجى . 
امحتسب لابن جى 
مختصر شواذ القراءات - ابن خبالويه 
مرآة الجنان - اليافعى 


“مسئد الإمام أحمد 
معجم البلدان - ياقوت 
المذى ابن هدام 


5 


المطبعة الحميدية 57 


دار الثقافة بيزوت 
دار صسادر بير وث 
دام 0 
المكتبة العجارية القاهرة ' . 
ججنة التأليف والثر جمة والنشر 2 
المكتبة التجارية الذاهرة 
مطبعة حجازى 5 
مطبعة التوفيق 35 
مطبعة حجازى م 
مطبعة بولاق هاه 
مكتبة الحيساة بيرأو 585 
دار أحياء الكتب العر بية القاهرة ٠ ١‏ 
مطبعة التقدم ٠‏ 
مكتبة نشر الثقافة الإسلامية 3 
دار الكتاب العربى يدوت 
المطبعة الحسيلية القأهرة ١‏ 
مطبعة لجنة التأليف والأرجمة ٠‏ 0 ما 
مكتبة محمد صبيح | 0 
اللسانجى 0 
المكتة العتيقة نوآس 
الحسابى القاهرة 
مكتبة التراث الإشلاى حلب 
وكالة المدارف استانيول 
مطبعة السعادة القاهرة . 
صادر بيرا وت 
دار المعارف أالقاهرة 
وزارة الإرشاد الكويت 
مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ' 
المطيعة الرجانية د 
مؤسسة الأعلمى بير وت 
المطبعة المصرية ' القاهرة 7 
دار المعارف هاه 
دار صادر ببروات : 
دار الكاتب العرف ٠‏ 


المقعضب الميرد تحقيق الأستاذ محمد عضيمة 
مقالات الإسلاميين للأشعرى 

الملل و التحل الشبر ستاق 

الماصف لابن جى 

النهاية لابن الآثير 

همع الموامع - السيوطى - 

وفيات الأعيان - ابن خلكان 


المخلس الأعلى للشئون الإسلامية 
مكتية اللهضة المصر ية 

مكتبة صبيح 

الحباى 

مكتبة المدارف 

دار المعرقة 

مطبعة بولاق 


القاهرة 


بير وت 
بير وت 
القاهرة 


حكة الله ق الملق وى اختلافهم فى الطبائع والآراء 

الاختلاف دليسل عل البعث . 

المالى - الشافعى ‏ المنق - الجبرى - القدرى". - - المشيه : - - الهم 7 
الرافضى - السبئى ‏ الغراني ‏ امس ء المجسدى 0 

الأوجه الموجبة لتملاف ثمانية فى ثمانية أبواب ‏ . 


الباب الأول 


فى الاشتر الك اللفطى - وهو ثلاثة أثراع . 

ثلا موموع الف ارد لوا عل مان خفة سن متضادة 

القرء ميض والطهر - الحلا ف بين الحجاز بين والعراقيين . 

أحوال الاسم مع المسمى من حيث التذ كير و التأنيث . 

أحوال الصفة مع الموصوف من حيث التذكير والتأنيث 

الصريم لليل والتهار . 

النسأنأة أول الإسلام وآخره .. 

قصوا الغوارب وأعفوا الى . . لاللة 
مو الشواري وأو اف - قروا كو - قروا | وانقصوا . 
الأنظا لشت ك الوائع على ممان مخخلفة غير اد . 

أو التخيير: » والتفصيل » والتبييض 8 فلع ملم 
الملاف فى قوله توالى : ( فا جزاء الذين يجاربون الله ووسوله. - الآية) 6 
أسرعكن لحاقف_! أطو لكن يدا من الطول أو من الطول 

( من أجل ذلك تكتينا) أجل مع سيب ومع جذاية .. 

الاشعر اك الحادث من قبل اتلاف أحوال الكلمة دون لفقها 


الاشتراك العارص من قبل تركيب الكلام - التركيب الدال على معان مختلفة متضادة 


الخلاف فى قوله توالى :( وترغبون أن تتكحوهن ) .. 
حديث على عن قفل يان ( ألا وإن الله قفله وأنا ييه) 7 
وأى الموارج فى تفسير الحديث ومرجع الضمير فى معه 


- الزيدى ل 37 


54 


امير فى قول خالد القسرى : إن أمير المؤمنين كتب لى أن ألعن عليا فالعنوه . لمعك ا 
الضمي فى قوله تعالى : ( إليه يصعد الكل الطيب و العمل الصالح ير فعه ) يحتمل وجهين ...0 يرم ' 
إر از الضمير المستتر فى الوضف إذا كان الوضف لغير من هو له ...ا ...ل ...لقم 
الضمير .ف الحديث ( إن الله خلق آدم على صورته ) مشير ك تمل وجهين ... ... ...4.37 ؛ 
التركيب المشير ك فى قوله تعالى (دأمات افك دراي ال حجررع ‏ الآ 1 


حك النعت إذا اتحد الوصف وتفرق الموصوق ...1 ... .. م م2 
التركيبٍ الدال على معات مختلفة غير متضادة ‏ ... ... ..ء ملء مه مم مه مهم 480 
الضمير قي « وما قتلوه يقينا » ذه ذه 4 


لشي ف قو قال« أ لذبن كب عيكم العام كا كب عل ان من لك ». 0 
الباب الاق 


القلاف لعارس من جهة اخقيقة والبسائق و و ا 1 11 
أتواع الفسساز ...ل .نابي عوط ا 1 


از الذى يعرض فى الف المقردة مثل - اليزات - ا عل لذن على علق لوم (4 ق882 
فأ الله بنيانهم من القواعد ب وإن كان مكرم لترولا مع اياك ...عن من .-ه 89-841, 
يا بى آدم قد أنز لنا عليكم لباسا ب ل ان وي و1 دل ام مك لاا 00 
حديث تر ول الرب إلى الممامْ الدنيا 10000 ا 
معان النزول فى كلام العرب ا و حون وي اود لوف اجو م اللا 1 
رأى المجسمة فى قوله تعالى : الله نور السموات والأرض تر لاك و ل رو موقا 


الرد على المجسمة وبيات معني التور فى كلام العرب ‏ ... ... .يه منة مين عن عمو 1 98اا, 
الجاز الذى يعرض لأحوال الكلمة مثل المجاز فى الإسناد لقع عع وهو لوو للق مقن القالة ) 


الحقيقة ومجاز العارضات من قبل التركيب وبناء يعض الألفاظ عل ينض" ا 
وروة الإيحاب فى صورة الثق ...ءءء مي مه ممم مم مم فمم مقي عقي فمف طلم 
ؤرود التق قى صورة الأجاب ... ... ...عنم مني عم مي ملم ممن عمف ففرا لام 
ورود الواجب ق صورة الممكن ‏ أ... ,.. مره مني عه ممم هفة مف مم مم11 8م 
ووود الممتنع فق صورة الممكن 200 دجت ع 301 
الفرق بين أن الشر طية وإذا الشرطية » واستمال أحدائها مكان الآخز ى ٠‏ 00 
ورود المدح فى صورة الذم والذم فى صورة المدح وق عاك اق اموه .توت ماقام له 
ودود التقليل فى صورة التكثير » والتكثير فى صورة التقليل ‏ ... ... ...ا .ب مله 44601 


هل رب موضوعة للتقليل أو التكثير ؟ ‏ ... ... 0 
انتخاز العارضض من قبل التزكيب - إيقاع أنؤات” امعان طٍ اي والراد ال اليب أن 


ايقاعها على المسبب ٠‏ اوألواة السيي ل لنت للم اليه ل مع 


1215 


الاب الثالث 





صفخة 
فى الحلاف العارض من قبل الإقراد والركيب ... ... ... مي ميمامي عمى ممم لم1 
كيف يؤدى الافراد والتركيب إلى القلاف ؟ ...5 ... الل وه وو 4181 
سؤال عبد الوارث بن سعيد لأنى حنيقة وا, اقل اشير لباوك دور 
فأجابوا بأجوبة #تتلفة لاستدلال كل مهم يحديث مفرد ‏ ... . ا 
ورود الآية أو الحديث بلفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى » وتأويلات كثيرة » ثم ترد 
آية أوحديث بتخصيص المشدّرك » وقصره على بعض المعانى دون بعص ل 7 11 
معنى قول توالى ( ويؤخرك إلى أجل مسمى  )‏ ... ... ...امي لمي ممه عنم عم ك1 
معانى الحياة والموت ف لغة العرب .. ل ١‏ 
دين الله وسط 42 ؟ 54 وال بون نام 20707 2 14 
مقالة اجر ية والقدرية » ومقالة وسط بين المذهين : شرح هذه القالة. عو للعو اا 1180 


سيب خطأ الجيرية والقدرية تي لين لل لم مل ممه ممه عله عق لعفم عمف 146 
السلامة فى #اى الخوض فى القضماء والقدر' ... ... ال ا ات ١‏ 1 
الأصول الى تجب مراعاتها على من يريد الخوض فى أمر القضاء اج 13 


الباب الرايع 


الحلاف العار ض من جهة العموم و الخصوص وثو نوعان يتف ا ونه هزه وو 7 25 
)١(‏ خلاف فى موضوع 'للفظة المفر ولت يد عر ولريب ..ء وه ا [ه[( 
(ب ) اللفظة المفردة منها م' يستعمل عاماً أحياذاء وخاصاً أحيانا أخرى مثل:1ه1-مه1 

الإنسان - الئاس - ومنها م' اتفق فيه على عمومها أو«.على خصوصبا » وملها 


ما اختلف فى عومها وخصوصبا . تح ا ا 
الآية : وان تبدوا ماى أنفسكم أو ده ميك دا ممه لي 1 ا 11 
كل له لاتقسوت ...0 .. فق اعم اند دمن حنم قد اماق الام دوي قرا 
لاإأكراءق الذين عل الإسات مال يط مي مني منت من لي در 12 
للؤدن بأكل ‏ مني واحد » و الكئر يأكل ف سعةأمء ماف دو و و لوا 017 
الحلاف ق المتعة ا ا 1 البل 
الباب الحامس 


لحلاف العارض من جهة الرواية ‏ ,.. ,ى. ...مي لل الى على عم عله عم 38#( 
العلل الى تعرض لحديث ,... ... يليل 
العلة الأولى ‏ قاد الإسناد 0 55 


تحذير الرغول من اخلاف الأحاديك ...ا ...الي للب لي ممه عنم عفن عمف اللا 
.الأسراب الى دعت إلى الكذب فى اطليث ... ...مني عم لمي عنم لم 
فضل البذارى ومسل وان معين فى تنقية اديت ... .6 .لب مي. ملي معي عم 7 10#( 
المسلة الثانية فقل الحديث بالمعني دوت لظ الدث ١‏ ... ...اب للم للم لمم هلا 
الفساد المترقب على نقل الحلذيث بالمعنى ‏ ... ... 3 
العلة الثالثة الجهل بالأعراب» وميا كلام العرب ومجاز انها 
العر ب قد تفرق بين المعنيين :المتضادين حركة فقط ا ع مان 
المسلة الرايعة : التصحيف ‏ ... ... .ءء مره عم ممه ممم فى همي مور رمف تقل 
من أبن أق التصحيف فى حديثالرسول صل العليه وص .بي بن. مله له ملم ممم 7 141 
تدابه حروف الخط العرب من أهم أسراب التصحيف .. بجوي ريده تاماك 
العلة المامسة ‏ إسقاط جزء من الحديث لايم الى إلا به ع و واو ا 31" 
الاساد المثرتب عل اسقاط جر من اذيك ... ... ا... مل عل على عنم عنم 0 384 
العلة السادسة : نقل الحديث ورك السبب الموجب لحديث 
توجيه حديث : إن الله خلق آدم على صورقه ... ... .. 
معنى حديث ( رأيت رف فى أحسن صورة) لني لد لا ملم عه ممم عه عمل “لأقل] 
العلة السابعة : سماع لمحدث يعض الحديث دوت يعض ,ب لل مل لل لمر علو لف 
حديث إن يكن الشؤم ف ثلاث : الذار - المرأة- القرس .م .نت من عنه مل 86855 ' 


اير اض عائشة على رواية هذا الحديث ‏ ... ... .. 
تتعسلة الثأمنة ... ... 2.. م 0 


تقل الخديث من الصحف دون لقاء الشيوخ والمماع من الأهمة ع م ماوق ومو جيف 117 1 
الفساد الناثىء عن نقل الحديث من الصحف ‏ ... ... لي مر مله مت ل 21 




















الباب السادس 


الخحلاف العارض من جهة الاجهاد والقياس ... 2 : 
الثلاف العارض من هذا الموضع توقاقة رحو ووم بع بودن مات ف وو ا 112 
المذكر وان القياض. .ب .ل + عد ات اليه كوم ما افع ا 2 لل لم 


المثبتون القياس 51# ١:12‏ 








اللاف امرض من قبل النيع ... ا م ل ا 1 
المتكرون اللخ ...يي لين ملي ملي م ميم 11 


وزو بع اعطفراق وات ا ا 


3225 





هل بجوز النسخ فى الأخبار ؟ 
هل يجوز فسخ القرآن بالسنة ؟ 


الاختلاف فى بعض الآرات والأحاديث هل نسخت و ل 5 


الحلاف العار هس من قبل الإباحة 


الباب الثامن 


/1؟ 
14 
11 


1؟ 


/ا4” 





جعحححمحعنة كح 
رق الإيداع 5ل7؛ جاور 


اشام نشاطى_شيرا لماه 
لليقون ١‏ اع وى 
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